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٠ التازيع‎ Sle هي من ام‎ ‘ ۹ UA Lal re 
gta لش اور * وذلك بالإضافة الى المكانة الدینة‎ 
aye هذا الکتاب.‎ ds » الأرض‎ Adi تب قادب ملابين الساین في شق‎ 
3 تظرة عصرية جديدة الى شخصية الرسول العربي ‘ ویشتراد في هذه‎ part 
على رسیم‎ » gall جموعة. من أ أكبر الفکرین والعامناء في الوطن‎ 0 
د الفحام شيع الجبامع الأزهر ‘ هر » والدكتور عید الم مود وزير‎ 
٠ ١ في ممصن » والسید خالد جحي الدين» السيامي المصري المعروف» وغيرهم‎ 

saat as 5‏ ت الجامعة والفنانين والصخفبین . ولا شك أن هذه الدراسات 
ا شخصية الرسول الغربي سوف تلقي الكثير من الأضواء re)‏ 
- الديقية و الانسائية والتاريخية الفذة من خلال الشاكل ال J‏ مر 

ظ “ al‏ رزته ola‏ الفكرة ية تلف في gt‏ الجالات . 0 
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مؤامرات الیهود ضد عمد 





ae‏ قم : الما الک دنر 
ius hig ee‏ شغ الجسامع الازهر 


ي A‏ بر من او أن ۳3 أول المؤمنين به لا iron‏ 
be ٠‏ مس اقا الحقرقية لو أتصفوات ها یدفمپم الى 
٠‏ القيول أو على الأقل أن ر بقفوا منه موقف لحايد بعدم معارضة دعوته وبتر US‏ 
...نايع مها خط ارم » وهذه الموامل نجمل أهمها فوا يلي : 





)6 اد لشي عليه السلا Wale‏ سا تي طلا رد ۱ E‏ 
بسا زا یا في لام والإصلاج والخير العام . ۱ ۱ Ly see i‏ 


| ان یردان سقفت ۳ eels isle bye‏ التوحيد لیات = 
a‏ : 
8 إنه عذح ath‏ السابقين وقدس 2 التي aa fo ust‏ 


طا لصحة لین امین ليبين هم أن دعوت nerd‏ ره 














٠. المدينة ز واقولوا كمنا‎ vie قال تعالى في أول‎ dle, رت مج سا‎ igh 
7 ابراه واسماعيل واسحاق ونرب والأسباط»‎ dh آنزل‎ Ley آنزل الا‎ Lay الله‎ 

وما آوتي موسی وعسی gah bey‏ النسوت من ديهم لانفرق + بين آحد oe‏ 
0 ونحن له عترم » المقرة lal‏ 


of (4)‏ لزان نکر مجل »دح بي انس لواقف ve‏ 
:واعترف لهم بالفضل حين يمز على المدو أن بمترف بفضل عدر » وحساشا 
9 سول أن یکوت تعدوأ من هذا JH‏ از a‏ ا 1 








و (o).‏ إنه ادام وف بسئوجب استحابتمم jist Ja‏ | فقال لهم : 

by 1‏ بني اسرائیل » أي نا ذرية عبد الله بعقوب » وهو تذ كير هم من غفلتهم. 

“a‏ عن ديلهم الأزل الذي بنادي بالآديان معا على نسق ما كان gill‏ بدعو قوس ش 

للاسلام بقال لهم بنو عبد الل > فقال لهم : « با بني عبد الله » إن الله قد حسن 5 

:امم أبتم » ped He‏ ذلك النذاء على تحسين آمساهم يا حسن الله ا ا 

: لكاب‎ OREN ts NG ارام‎ 2 
أن‎ gl tei مراثیل‎ Ke te ۱ TT 
















۰ )1 زج اد وان ده شرم ينس زا فا : 

lh 3 ۱‏ يتبعون الرسول الني. الأمي الذي Gat‏ مکتوبا عندم Per‏ 
والاتجيل ye‏ الاعراف (vey‏ وقد. أخذ الله Gul‏ على بني سر اثیل بالامان ‏ 
له وير tal ely cae‏ المنثاق ge‏ الأنبياء بالإعان: به Ge‏ ۰ قال تمالى : 
» وإذ أخذ اش میثاقالنبین STU‏ من کتاب حكة totes‏ 
Soll :‏ لتؤمان به ولتنطرنه » وقد روچ البو فيه: الاما للبيزة لني دو , Paes‏ 




















pecan ade 2 قد اس‎ guj or ۳ siyall spats cn a 
0 0 0 5 0 0 0 1 . ان اليم أن أن يتابعرء 3 تاماه في غير ذلك‎ 








سوا اک ذلك ا لاستقمانها فيمكة آم ا aii dee’,‏ 17 
لقني و سنة ونصف وان عليم ف هذه الدة 1 رید ویمد مزب ي 
٤ 0 eT‏ بل ام ,اما من 








e‏ وله کان جيرا a‏ إزاء هذه الدزاعي af‏ يؤمثوا بل Ij‏ آول 
Cade Bl‏ أو على الأقل أن يقفوا | حايدين بحتی يتفرغ الر سول عليه السلام الى تأمین 
tate‏ الدينة والاستعداد للاحتالات التي ل و > pA‏ وقفوا منبا 

ٍ : “هو الخداء » ونلکوا في سل العارضة کل سسل © dy‏ نس منپع 
مق bd are‏ اه ماش ین Biase TORS N‏ 
: صوریا الاعور من بني ثعلبة. ول یکن بالححاز في زمانه أحد Jel‏ بالتوراة مته» 
اوقل pol‏ خرون ولکنيم قلیاون جداً . » قد یکونون من العرب الذين تهودوا ۱ ۱ 
وذکر این شام من اروسامم (1) من بني قینقاع عبد اله بن سلام . > وکان ١‏ 
aged‏ الحصين فا سل سماء الني عبد الله . وکان: خيرهم lel.‏ > وزید بن 


وفساين وشاس .ين قيس » وعدي بن زید . 





meta aay 8 ۱‏ »راخ ابو ‘rt‏ وجدي بن 








۹ 
: 
2 


وکا من‌الببود من هم من بني اسرائيل کالقبائل الثلاث الکببرة » ومن 

دخاوا في yall‏ المپودي من العرب » و تحالف الجبع على صد الدعوة » ومناهضة 
الدين والدافع الاول لذلك هو العناد الذي سبأتي توضبحه والذي تشهد له هذه 
: القصة التي ترويها صفية بنت حي بن اخطب « ام المؤمنين » حبث قالت لا قدم 


۱ " رسول الله المدينة وتزل قباء » غدا عليه gh‏ حي بن اخطب » وعمي ابو pl‏ بن , 


و ی ae‏ کار با اس 
- متساقطين عشان اموینی » فبششت لپا » ما التفت إلى آحد منها مع ما بيا 

ge de ee i‏ له 
قال نعم والله . قال اتثبته ee‏ ا o‏ قال نعم . قال 


فا نف نفسك منه ؟ قال عداوته ail,‏ ما بة بقيث بدا » sie cial‏ ش 


على عداوته ۳۹۱ 


(۱) کانوا يعتقدون أنهم خارجون عن نطاق الدعوة » en‏ ۲ 
المدينة جاعةهم استقلاهم وعقيدتهم فادا به يواجههم Cle‏ ویدعو هم الى الاندماج 


3 الامة الإسلامية ومساواتهم 3 ¢ و هو شعب الله الختار الذي له السادة 


Mla‏ عل ang‏ سن الاي قکیف سرود 


)1( .إت الني عليه السلام سد عليهم الامل في جي» رسول منیم يحقق ph‏ 

. آغراضهم وذلك انه قرر انه خاتم الرسلین ولا ني بعده » و كيف بقباون أن . 
. یکون فخر الرشالات لسلالة اساعیل مع تواتر الأندياء من سلالة اسحاق جدهم . 
وقد سجل القرآن عليهم هذا الحسد فقال : « بشما اشتروا به أنفسهم أن 


ae gi على ين‎ ae ccs ae يكفروا ما آنزل اله‎ 
۱ N 


۱ بعد أرن کان مستة. مستقبلا ۳ ۷ فافصح‎ ٤ إن حرق عن قبلتهم‎ (r) 


عن نتم وقطع عليهم الامل في ماه نحوهم . قال تعالى : 


| «ولئن أتبت: الذین آوتوا الکتاب بکل آية ماتبموا قبلتك » ( اللقرة 


ye. 



































۱ 6 ب وق مب a pe‏ دشلى بن قي رش حي قالوا 


وه مخز ی ارس ae‏ و ثقوية وحده تهم بان وهم 
آغداوهم واي من قدم ams ee‏ | صفهم ضد اليهود ae‏ 


۱ يكرا پنتظرون : 


(e) inst‏ ان دعوته صرفت الناس عم é‏ وزعزعت مر کزهم ۰ وأسقطتهم 
'. من pase‏ ؛ وهم الزين یعملون طول أيامهم الاولى على الاستتثار بالسلطات » 
fat‏ تعار کوا في سبيل ذلك مم الاوس ae‏ ری 


)5) إن دعوته لم توافق أغراضهم في ele 2S‏ ور ینتعب ge‏ 
الرغباتهم ٤‏ حين يتخا کون ad]‏ “> وهم cyl‏ کانوا يحاولون أن يحملوا الانساء 
السابقين Lat Je‏ رغباهم : > وإلا كذبوهم أو قتلوهم کا مر بیان » لقد أرادوا 
ت مره أن تاو[ من الحم بالرجم على رحل زنی مد مهم كنا تقفي بذلك ‏ 

fat 3‏ 20 أخبارهم علييم أن بشما ال مد »:وقالرا هم إن کم 
ae .‏ فارفضرا وان كان بغيره فاقبلوا . 1 


a‏ فرفض النبي أن يحم بغير الرجم oe Ga!‏ الذي Ob‏ يقرأه 
ant ۱ ۱‏ أحبارم وقد غطى ببده آية الرجم » فضرب عبدالله بن سلام يده وأظیرها 
ot‏ . وي ذلك بقول الله تعالى في معرض الحديث عنهم » « بقولون ان أوتيم 
هذا فخذوه » وان لم تؤتوه فاحذروا » ( اائدة 4١‏ ) . ویقول « فان جاءوك 
فاحع بينهم أو اغرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً » وا 

۱ بمکت قالب gin‏ بالقسط إرن ال بمب فدنطین > Bi SA GS‏ 3 
... وعندهم التوراة فيا حکم الله ثم يتولون من بعد ذلك » ومسا او ALS‏ 
arr) eal.‏ 


۱۱ 














.. إزاء هذه العوامل تاصیوا ر السداء في دعوته وفي. شخصه © ون ٠‏ 
جماعة المسامين وكانوا في عدامم فحرة لا سورعون عن آي طریق بصلون به 
الى التبل من جمد وقد قرر الل ذلك في قوله تعالى « لتجدن أشد الناس عداوة 
للذين آمنوا الود والذين آثر كوا » ( الائدة ۸۲ ) ف ف ول کون پنزعون . 
عن.قوس واحدة وقد بلغ من شدة عنادهم ل 3 


۰ و » دلك E‏ ددعو إلبه مد . 


es ats 5‏ الحقيق و jue als‏ وم من بني النشير» or‏ ن 


وهوزة بن قيس من بني واشسل © دهب ب إلى مكة لتأليب قریش “dle‏ 
ph ed‏ قري - مو هر ال با Baal‏ 


0 sib بالاعتراف‎ ak استلتم‎ re | و قضدو‎ ere 
Bal: الذین‎ hg وتفضیل الشرك على التوخید » وفیپسم. نزل قوله تعالی ألم‎ 
Ap Seth oF الکتاپ دومنون بالجىت کک ت‎ oe 85 


۳ 


ee, (oles j card gs re‏ الؤرخالييودي اتال 


و بلفنسون » فقال کانمن واجب هؤلاء الا يتورطوا و في مثل هذا الخطاالفاحش؛ 
والا يصرحوا an‏ زعماء فرش انعنادة : الاصناء Jail,‏ من التوحید ی ۱ 


ْ اج ال عبادة اس ارآ‎ pet 





8 و 





اه سفن 



































۱ عداء یمود للدعوة 


. نت ste oll‏ بض المظامر ی 3 تتصل الدعوة ذاتها وتطعن في 
Sire 1‏ ف النظر غن 0 asi‏ والستحبین له وان کان الطمن في واحد 





a)‏ 0 آذ تكون ال ey‏ من شیب التي فد 
١‏ ره إختباد ملسم من العرب الامنين « هو : الذي بعث d‏ 


ای رو يد علبي “rab‏ فلذلك لا يعترفون برسالته وقد قال حي 
ابن أمخطب و cla‏ بن أسد وابو رافع وغيرسم لعبد الله بن سلام ين تم :ما 
تکون التبوة في العرب ولکن صاحبك ملك gf)‏ هشا هشام ‏ ۲ ض 44) وقند 
الل ال في ذلك و شب شراب نس ان یکناب اول اھ بتي ان 
با من عباده » ( المقرة ٩۰‏ ). ش 


(ry ۰‏ انکزوا أن تاك بشارة في كتبيم al‏ عبد DU‏ به وقد قال نيالك 
اس هي بخ at‏ ذكر ی ما اخذ عليهم من GLU‏ » :وال مسا 
ديع عهد وما اش له علينا من مبثاق . قال اظ فبه ۰.١‏ أو US‏ 
عامدزا Lage‏ نبذه فریق منهم » » ( البقزة ۱۰۰ ) بن هشام بج ۲ص ۳ 
ودرا الى ead‏ ضفائه الموجودة في التوراة زاستبدلوا ما صفات أخرى لا ' 
تن ade‏ لضللوا النان * ویتخلصوامن عبد الامان قال تعالى ‏ ولا تلبسوا 
بلاط وتكتلوا الق وأنم تعمون » ( البقرة؟) ) وقال « فويل للذين. 
تبون الکتاب ب بأيديهم ثم يقولون هنذا من عند الله ليشترؤا به EE‏ قلي 
desi:‏ هم ما کتبت ايديم وویل هم ما یکسبون » ( البقرة ۷۹ ) وق ال 
م ابا یس فونت کا بمرقون إبناءهم وان bap‏ منم ی 





ye 





التق وم eos‏ لبقرة ص : ۱ ) . 


pads ۲ ۳(‏ قبول رالد 28 ماع هروه لا فى پم تین 
ری مس نامک رم ملق لا tings‏ قر ما ینت بط 
od oft‏ الذين کانوا خيراً منم وأعلم » كا قال ذلك رافع بن خارجة 
ومالك بن عوف فأنزل الله تعالی « وإذا قبل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل 
تتبع ما الفينا عليه آباءا أو لو كان آنامُم لا يعلقون Ce‏ ولا تدوت » 
المقرة ۱۷۰ ) . 5 


(4) رفضوا دعوته Yd‏ خالفة لدعوة إبراهم الذي زععوا انه كان bose‏ 
ولو كانت موافقة لها لامن مد بالسپودية ودخل معبم ولا حاجة لدعوة جديدة. 
قد قالذلكالنعان بن عمرو والحارث بن زید حين دخل على السپود بيت الدر اس 
ples,‏ الى OLY!‏ فقال لها الرسول هلم الى التوراة فبي بيننا وبين فأبيا 
علبه » فنزل قوله تعالى « الم تر إلى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب يدعون الى 
کتاب الله Sond‏ بينهم ثم:يتولى Gud‏ منهم وم معرضون » ( آل عمران۲۳). 


my‏ ا بشي ele essen‏ مشا قتي كارع ار کی ا 
1 لخر يا قال Gls‏ « وقالت لبود ليست النصاري عل هي وقالت النصارى 
ليست اليهود على شيء وهم یتلون الکتاب»( البقرة ۱۱۳ ) ادعى كل مزالفريقين 
۱ ان ابر آهم على ملته فرد الله orale‏ بقوله foal bo‏ الکتاب م تحاجون 
ی راهم رما HAV algal ely!‏ الا من بعده أفلا تعقلون » ( آل‌عمران 
۵ ) ثم قال « ما کان إبراهم بهودیا ولا Cal pal‏ ولکن كان حنیفاً Une‏ وما ۱ 
كان من الشر کین » ( آل عمران ٩۷‏ ) ثم بين أنهم ابعد الناس عن الانتساب 
البه لا: نهم خالفوا ملته» وان اولام ب به هم الذين جددوا دعوته وساروا على منهجه 

في التوحد الخالص فقال « ان اولی التاس بابراهم ae‏ اتبموه gts‏ 
والقين آمنوا وال ولي امین » ( آل ععراف ۲۸ ) م ۱ 
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۳ ( بلغ من hls‏ انهم ا ان الله ju. gil‏ الذي يمنده بت 
Sl pe‏ فقط « وه » ولا يستحق غيرم مل Quel‏ ان يكون gb‏ هذا الإله 
SS‏ 
ا ل شراك Lee‏ - وكان od‏ أيضا تسوية 


1 لغيرهم من الناس يهم > وبينهم ويين الناس مدی بعند pd‏ د الله ,عل بقوله : 


.« قل اتحاجوننا في الله وهو Lay‏ وريم ولنااعالنا ولک اعالم ونحن له 
O pale‏ » ( المقرة ۱۳۹ ) So‏ موضع آخر يقول د الله ربنا وريم لنا آعمالنا 
ذل ملع رضن له فصوت » 


gol (a) 1‏ یز الخاد لت رای ين حريلة ووهب بن زید ال 
ee‏ يأتيهم مد بكتاب ب لكل منم Helles‏ يأمرهم فه بالایان به ق تا 
. أنهم مقصودون كغيرهم بالدعوة » يشير إلى ذلك قوله تمسای «يألك اهل 
الكتاب ان تنزل علمهم GES‏ من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك» فقالوا 
4 ارت الله جهرة » ( النساه ۱۵۳ ) ) بل قالا له ايضاً ان كنت رسولاً من الله فقل 
يل یکلا ee‏ نسمع کلامه » dy‏ ذلك نزل قوله تعالى « وقال الذين لا یعون 
لولا یکنا الله أو تأتنا UT‏ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوطم تشامیت 
ریم (٠>‏ البعرة NETS oo (VA‏ 


ae (Y)‏ بتع برفضرن a ay‏ امزال “ذف أن لذي جه إلى عمد 
هو جيزيل » وجهریل عدو هم س کا پزعمون - BY‏ ينزل عليهم Le‏ یشتق 


۳ التكاليف فيرد الله عليهم « قل من کان عدواً لجبريل فانه نزله ل قليك باذج 


۱ الله مصدقا لما بين ندیه وهدی وشری لمومنین من کان ع دوا له زملانکته 
me 1‏ د وميكال فان الله عدو للكافرين » ( القرة ٩۹۷ o‏ 4 ۸ .۰ 


۱ 0۸ شککر ۱ تا بطريقة عملية في صدق الني Sy‏ حيث کانوا 
ee fF am 1‏ ره بو من الاعان یرون 4 

















4 ۰ پالکفر فاذا ری الاس ذلك قالا لولا ان ظهر لحم :كنب مد .لا عداوا. عمن 


oly‏ به وم أفل ple‏ ودراية . وهذا ما o>...‏ القرآن بقوله تعالى «وؤقالت. 
a‏ طائقة من fal‏ الکتاب را بالذي آنزل على الذين منوا ره التبار واکقروا 
SOW Re etre aly‏ 


3 


.)4( ) ادوا كثيراً رسول الله cual,‏ بالباطل وجاءوا iat,‏ فاسدة > 

و باط ob jas‏ نحن ابناء الله احباؤه » وقد کت الله بقولة «وقالت 
. البپود والفصازی نحن آبناء bl‏ واحباژه قل فلم Sie‏ بذنويع » بل أنتم پشر ‏ 
من خلق يغفر من يشاء ويعذب من يشام » ( الق ۷۸ ٠.)‏ ل 


Uc joe‏ نا ما نزل تضلية 
لاس وفتنة . قال تمالی « وان منم لفريقا پلوون آلسنتهم بالکتاب لتحسبوه. 

من الککتاب gales‏ من الکتساب ویقولون هو من عند الله aes‏ 
he‏ ری رو ی 


ides ak ۳‏ ألفاظ القرآن yg‏ معائيه care‏ 
بتفسيراتهم على غير المقصود بل عارضوا هداية القرآن باضالیل من جندهم ape‏ 
يها عقول الناس لیصرفوهم عن القرآن . روی البخاري عن أبي هريرة قال : ش 
« کان أجل الکتاب يقرأون التورات بالعبرانية > ويفسرونها بالعربية ومیل ۱ 
سلام فقال رسول ال وَل لا تصدقوا أهل الکتاب ولا تکذبرهم» وقولوا ی 


-. الذي انزل إلينا زل ی و وفع داد ون له متشون‎ 0 0 Lae 
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 كکشتل انیا افرصة تحویل 1 من بيت القدس الى الکسة‎ On: 





TT‏ ای نم مروجین انلك يتوم ان کان اتحاه مد ای بيت اننتضوای 


\ 








فمادا ترك الصواب الى غيره وهو الکعبة وان اتحساهه 1 بست القدس خطأ 
كان دلك دلملا على der‏ وتضدلله لأتباعه 3 أن ذلك ora‏ علمپم ap‏ تهم a‏ 
صلوها إليه ٤‏ وقد أفهمهم الل الرد بعد ما Le‏ نفس ال ی ع 
sot‏ رص a‏ پل Ja‏ سبحانه « سبقول a‏ امن AN‏ هذا ane‏ 
عل عقسّه » ee,‏ يم كان :الله تشم 


ابانع .۰ أي e‏ لست ادس ) المقرة ۱:۲ a‏ ۷ 


re 


هذه هي بض لاسالیب gil‏ اتخذها الييود 454 الفکرة الدينية پلطمن 
في عمد ورسالت © وفي القرآن الذي رل عليه Sy‏ ۱ التي قر رها الله ا 
و te orR‏ کن أن تنكشف 09 ادا کات هب ۶ لى قلعة حظيدة من 1 





1 العقیدة ١‏ التوية » وقيادة حكيية dsl‏ » ا ibis‏ فوت عل اعدو 


غرضه ¢ ts‏ ا مم سر و 6 وهو ما des‏ الي وصحصایته 1 زاء أساليب 


“a ae‏ د » وکان الوحي بژيدهم لام آخلمو | النبة » وصدقوا العزم » فكار: 


۰ sis بالعون‎ i 
al کان‎ % nat ولقد تنفس ذلك ڪن داع لشخص لذبي وج مس ات42‎ 


0 
1 


شا 








cor 1‏ مان , آوتوا کاب Sa‏ ومن الذين آشر كوا أذى 


5 کی dt‏ عراف موه ) Ngee‏ نم كا كان ! ينادم اللي خرف مت 


۱ 


“ONY 








.اوهو مأخوذ من الرعونة. > ويقولون له اسمع غير مسمع وکان بعضمم يحييه 
بقوله السام عليك والسام هو اوه ۱ ۱ 

۲(۰) هددوا الثبي وااومنن بقتالهم وحاصه نهد غزوة بدر » والتاریخ 
Se‏ أنهم قالوا له با مد لا غرنك من نفسك نك قتلت نفراً من قريش کنوا 
أغماراً لا يعرفون القتال » انك والله لو قاتلتنا لعرفت انتا نحن الناس » وانك . 
م تلى مشا» فأنزل الله فيم « قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى ' 
e>‏ ویس الپاد ۾ ST)‏ عران ۱۲) والى حانب التدید القولي شرع بعضهم 3 
تحريد حملة لقتال Gal‏ کا فعل أسير بن دذام : 

۱ )۳( عدم التعاون مع النسي وأصحايه ف تنفد "تصوص المعاهدة من حدث 
٠‏ النصرة وتحمل الدیات . ۱ 

)4( محاولة التخاص من تمد باغتياله والقضاء عليه بطريقة أخرى ey,‏ 
عرف من ذلك ثلاث طرف : ش 1 

أ عيدوا الى السد بن الأعصم بإيذائه بالرض عن طريق السحر الذي كان 
معروفاً عند العرب . 1 d‏ 

nal حجر عليه من ؤوق جدار عندما ذهب : الى دي‎ la] ene —Y 
.. يطلب تعاو م في دفع الدية لبعض القتلی‎ 
حاولت امرأة منپم أن تقضي على النبي بواسطة السم في حادث الشاة‎ 
4 اشرو ي"‎ 


(o) "‏ بدأوا نقض المد بالفعدل عقب غزوة بدر على بد بني قيتقاع الذين 
وا الوه لان sh‏ من الانصار . 


۱۸ 


a ۱‏ أذوا المسامين اقتصاديا بتملكهم زمام الثروة بطریق القروض والربا 
والاحتکارات ومن مضایقاء of‏ هم » ما حكاء الفرآن اک بقوله « ومنهم من إن 
تأمنه تدینار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه US‏ ذلك AA,‏ نهم قالوا ليس علينا 
في الم عسل » « JT)‏ عران ۷۵ ) . 


)۷ 0 حاولة بت الفرقة بين این لإضعاف شوكتهم فأوعزوا أل خاس بن 
قيس بالتفريق بين الأوس والخزرج عن طریق تذ کیرهم بالثارات القدء : 
ونزل في ذلك قول الله تعالى « با أا الذين آمنوا أن تظعوا فرنقاً من 0 
أوتوا الكتاب بردو بعد SSL]‏ كافرين - BU‏ ( آ ل عمران ۱۰۰ ). .ومن 
مار ریق بناء مسحد الضر ار ee‏ وی Es‏ 


rea کین ضد النبي وضد السامین کا حدث في غزوة‎ gh تآمرهم م مع‎ (A) 


ری کت الأشرف وغزوة الأحزاب بتحریض حي بن أخطب . 


4( 4) أنشأوا . Ub ae‏ في المدينة هي جببة المنافقين » والآيات. التي زات 
۱ و وی 


)١ (Ye). 7 :‏ تعاون الیپود مع كل حر که عدائية ار سای ایا سر 
: 0 3 طلمخة بن خويلد الأسدي في ادعاء al‏ 5 4 وحر ogo iS‏ العنني بالىمن . 
۱ وقد واحه الزسول عداءهم tall‏ ول pall,‏ و الصفح Gr‏ أذن الله بقتال 


i‏ المعتدين . . وبدأ الرشول دصفي حسابه سم > وکان من أكبر مظاهر ذلك غزوة 
في les‏ التي at‏ فسها الى الشام » وغزوة بني النضير الق في أجلام Lips‏ 
الى خمير والشام > وغزوة بني قريظة التي اقتص الرسول فما منهم حيث قتل 


1 فمپا الككثير 4 وغزوة خبار التصفية آخر معاقلمم » وكذلك غزوة وادي Gill‏ 
وقبهاء > وفدك . :ثم صفی الرسول أوكاز النفاق بعد ما 7 الله آمر المنافقين. 


1 ae +e ANA ad في کنر من ی‎ 
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ومکذا تم صر Id‏ على المپوه واعوانهم Ug,‏ ابو ay‏ ذلك لقضاء. 
على كبر معتقل للشرك في الجزيرة » وذلك بفتح مکة سنة مان من اشحرة . 
واستتب الأمن في الجزيرة وجامت الوفود الى الرس.ول تسم افواجا ‏ وارسلت 
كتب الدعوة الى القبائل والى خارج حدود الجزير؛ » وقت bape‏ النبي عليه 
السلام 5 تبلغ ادفو واه Pee‏ 


4 





t 
it نصر الله والفتح ورأيت الناس رخلون في دين الله آفراجت)‎ ole وإذا‎ « 
ie ' .» فسبح بحمد ريك واستغفره. انه كان توايا‎ 
» الذكتور عمد محمد الفحام‎ « 1 
c 
5 
(a i 
۰ ۱ ۱ Ye 
1 i 
\ eas 
ا‎ 











هل يڪن ان بخطیء الوسول؟ 


a‏ 0 0 يلم : الدكتؤر عبد الم حمود 


BBY)‏ الاوداف في جهو By‏ فصر yall‏ بمة 


بسم الله الرحمن الرحم المد لله رب المالین » وااصلاة والسلام على أشرف. 
المرسلين » سبدنا مد وعلی ١‏ له وصحبه ومن اتبع ol was‏ يوم الدين وبعد : 
فقول لله سبحانه وتعالى : 


0 فد 1 الله زد Vices ers aw‏ من أنفسم (re‏ 3 بتاو orale‏ 
آیانه orders Sy‏ 8 واطکة * وان کانو | من bes‏ لفی ضلال مین ۰4 


ولقد بد رسول al‏ & رسالته ol has‏ اعده ast‏ سمحانه لتلشپا : 
الانساء والر سل يعدم الله سبحانه قل a‏ » انه يعدم في اصلاب ۳ 
oe‏ العرق الظامر Shall,‏ 9 


روي 


انهم خبار من خبار من خبار ., 
الإمام ۳ = پسنده - عن رسول الله مر انه قال : 


2 ان الله اصطفی من "ولد ابراهم : hele!‏ و واصطفى من ولد اسماعيل : 


بي کنانة 6% واصظفی من بني - aa GLS‏ راسي بن اربش ابو ماع 
واططفاني. من بني هاشم . 


1 





a 


RR 


۱ لقد.اصطفاه الله من بني هاشم » واصطنعه لنفسه وریاه على عينه .. لقد 
. رياه سحانه من قبل الملاد 6 ومن تعد الملاد > لحمل IL.‏ الكبرى » 
- الرسالة العامة LYS ea‏ ۱ 
ورسالة PLY‏ طابعپا وشمارها وجوهرها انما هو اسلام الوجه لل » هو 
السحود لله وحده » هو : إباك نصد وإياك نستعین » انه : التوحيد أو هو : 
الإسلام . ظ ۱ 


فكامة الاسلام تتضمن هذه ماني التي : تتحدد وتقباور رغم اختلاف الحزوف: 


والنطق: ee‏ لاه في کلة الاسلام .. 


کان رسول الله GUE‏ يعد من قبل البلاد لمل الرسالة : الاسلام» وكان يعد 


. من بعد oul‏ مل الرسالة : الاسلام 3 


ولقد سارت حماته بعد الملاد على الطبر والنقاء وكان أول رمز جميل يعار 
۱ عن هذه الحياة ا و الطهر ۱ SANGER ae)‏ « ۰ 


« هذا حظ الشیطان منك > de‏ مارات M‏ وسلامه علبه 6 منذ 
الطفولة المىكرة . لقد كان صلوات الله وسلامه علبه إذ ذاك - في بادية بني 
دض قرش gab‏ السام ان دعل كنا وی ارا سل رب 
أتاه حبریل فأخذه فضجعه فشق عن قلبه » aor‏ فاستخرج منه 
علقة فقال ٠:‏ 


1 


« هذا حظ الشيطان منك é‏ ٿم غسه في طنبت من ذهب ینام زمزم ثم 


لامه ۰ »ثم اعاده الى مكانه » . 


واه الغانان یسمون إلى امه -یمی مرضتعته: -: أن مدا قد قثل فانتقناوه. 


وهو منقع اللون 6 ob,‏ ذلك وهو ان أربع سنوات تقر دا 2 


ye 


وهذا الحادث le]‏ يرمز إلى انه صلوات الله وسلامه ade‏ — طبره اله من 
. الطفولة من حظ الشطان » وصدق بذلك قسم والدته bee‏ قالت لمرضعته : 
« والله ما للشبطان عليه من سبيل ». ۱ 


وطبره واستقامته منذ نثأته » جملا العرب يلقبونه ب « الأمين » ولم 


تکن US‏ الامين اسما له ولكنها كانت إذا اطلقت لا تنصرف إلا عليه وكانوا. 





: یقول الربیع بن خیم‎ ١ 


7 « كان بتعا الى الرسول » في الجاهلية قبل الاسلام ثم اختص في الاسلام». 

ومن الأمثلة المشهورة في ذلك قضاؤه gfe‏ الخلاف الذي كان بسن قردش 

بشأن وضع الحجر الأسود » فانه حیفا انتهو! من بناء الكعبة إلى حبث يوضع . 
اححر من البيت قالت كلقبية نحن Gol‏ بوضعه » واختلفوا حتی خافوا الفتال. . 
ثم جعلوا بينهم أول من بدخل من باب بني شیبه فیکون هو الذي يقضي بینهم 

وقالوا رضنا وسامنا WE‏ — فكان رسول الل fee‏ اول من دخل من باب بني 

22205301 شبه » فما رآوه قالوا : هذا هو الأمين » قد رضبنا با بقفي بينا » ثم اخبروه 

3 3 20 الخبر فوضع سول الله & رداءه » وبسطه في الأرض» ثم وضع الجر فبه » 
PE ia‏ ثم قال : ۱ 





لمأت من كل ربع من أرباع فریش رجل > فکان في ريسم بني عرد مناف: 
1 عتبة بن ربيعة وكان في الربع الثاني: ابو زمعة وكانف الربع الثالث ابو حذيفة 
0 بن الفيرة و کان في الربع الرابع قيس بن عدي ثم قال رسول الله Be‏ . 


Ss‏ « لبأخذ کل رجل منک بزاوية من زوايا الثوب » ثم ارفعوه جميعاً فرفعوه 
eee‏ ثم وضعه رسول الله Oe‏ ببده في موضعه ذلك .. 


انه الأمين : وهذا وصف اجمم عليه القر شون . 





TE 





وهده old‏ الطاهرة رافقها شمور مرهف حب الله سبحافه والسحود له 


و توعمده واسلام roe‏ له . . وهذا الشعوز حمب البه الخلوة فکان AZ‏ بغار 
حر اء فمتحنث قمه سب اي ans‏ مه Ju‏ دو ات العدد ۶ قبل ان ينزع اله dal‏ 
ويقذوه لك ثم بجع الى خدية فيقزود كلا .. 7 ۲ ۱ 


کان صلو ات .2 الله وسلامة عله < polas‏ مكة منغمسة 3 الضلال > فیتکف 
في غار حر اه متعيداً cll or‏ العرب : و ان مدا قد عثق ربه ».. 
واستمر الأمر على هذا الندتى — من GRY‏ والعبودية - إلى ان كان 
وکانت کلماته ۳ إقرأ باسم ريك الدي خلى ۰ 
ا الله صلوات الله عليه و سل من هذه ا ial‏ 
في واقعه » واصبح للق OT‏ صورتان : ۱ 
صورة نظر ية كلامية : هي هذه النصوص التي توحی » وصورة واقعنة حبة 
= ل في رسول اش A‏ ثلا كاملا - حتی لمکن ان يقال عنه لقم » انه 
۱ ان قر نا سب يسير ہیں الناس . 
ولقد قالت السبدة عائشة - رضي الله عنما - تصف خلقه BE‏ « کات 
خلقه القرآن » . ۱ ۱ 
وك م «gil‏ هنا فا تعني حياته كلها le ar‏ الت لكرية 
تعار عن ذلك بوضوح : ۳ wg‏ 
« من بطم الرسول فقد أطاع الله » . 


» إن الذين اه le!‏ سایعون الله بد الله فوق أبدهم » ۱ : فلا وريك 0 


لا دؤمنون حتی ARS‏ فا شحر بد ببسم قم لانو في سیم رجا هنا 
قضت وسلوا تسلماً » . ۱ 


۰ ¥ 





اما الوصفن الذي pad‏ كل ذلك في يقين جازم ويمين ان الرسول Oe‏ » قد 
= ل سیم اقظازه » واصیح ربانا » فبو قوله تعالى : 
» قل إن صلاتي ونسکي ومحماي و ماني لله رب العالين ‘ ۷ شريك ل 
وبذلك آمرت » وأنا أول المسامين » . 


. انه حباة الناس تخلص لله - على تفاوت في هذا الاخلاص- في بع ضالأوقات 
أما slim‏ رسول الله file‏ » فقد خلصت كاملة - في ليله ونباره »في ste?‏ 

و نطقه » في حرکته وسکونه ‘ لله سبحانه ون سین وس هي 
۱ التي خلصت لله » فا كان ماته ایضا . 


: ولقد معزك هذه الآية الکر is‏ بينه fe‏ وبين بقية البشر» وصدق فبه us‏ 
_ الإمام البوصيري = طنب اف ثراه » وجزاه خير ما يزي مب لرسوله:. 


\ 


eh القول فيه اله‎ os 
خلق ال كلبم‎ ae oly 
: تعالى‎ as! as ی بتابم 3 ذلك‎ as 
کناسة هذه الآنة الکرعة لا مل‎ LI, «di يونم‎ ite قل ۳ اا بشتر‎ > 


عن أن انكر 5 وقول : أنه سل « بشر » ... « وما حول في خلد مسلم قط 
أن بخرجه عن الإشرية ولکنه صاوات الله وسلامه عليسه « بشر يوحى اليه 3 


وما يتأتى قط أن يوحي الله الى بشر » إلا إذا اس وکات قطعة soley‏ 
صفاء نقس ا قاب وتز کنة روح eee‏ 


. وبمض الناس ی ۰ 6 pws‏ علمه هذه الآية Jovi‏ 
eat he one 3‏ 


Yo 






















ae 


بقف عند US‏ « بشير » فبحاول التر کیز علييا » . وتوحه الانتماه كله 
٠‏ المپا» و تحویل‌الانظار كلبا تحوها فمتحدث عن خصائص الشمربة العادیةو ببرزها 
ويندفع في هذا الاتحاه الشحرف اندفاعا لا بتناسب قط مع قوله تعالی « وحی 
إلي.» بل انه في اندفاعاته الموجاء ينسى « بوحى إلى » WA] legs‏ .. 


انه ليس بنادر في العصر الحاضر ان مر بعض الناس فيتحدت عن 
الرسول - صلوات الله وسلامه علبه» وعن خطئه - معاذ الله - في الرأيوعن 
اصابته قبه » ويسير هذا البعض في حدیثه او في كتابته مستنتجا ومستفبط] 
gus ELE,‏ في كل ذلك : 


» وم ينطق عن افوق ری a i‏ ۰ 
« وحی إلى » .. وی ۱ 1 . 

» لا حملوا eles‏ الرسول يدنم کدعاء بعضك بعضاً » ss‏ وينسى : 

« لست کپشتع » .. 

وينسى ان بعض PLU‏ عکن ان تكون ها حلول مختلفة ٤‏ وبعضها رقبق 
٠‏ رحم 6 وبعضما عادل حاسم > وان الله Glew‏ وتعالی قد بين UY‏ الاسلامة 
ان رضوله : ارات ula aa a‏ و هو على صواب le‏ ب (Sel‏ ف 

الحل الذي elit‏ مع ماحلاه الله به من الرأفة»وما فطره عليه سبحانه امن 

الرحمة وهو الحل الذي يتناسب مع طابع الرسالة الاسلامية العام : 


ه وما آزسلناك الا dey‏ لمائین » ن Bly‏ سبحانه بیانه CASS‏ 3 
a‏ ضع التي كان من الکن ان يقف فیپا الرسول صلوات الله وسلامه 
علبه ء مع العدالة الجاسعة فعدل عن ذلك الى الرأفة الرحيمة - انما دح الرسول 


صلوات الله وسلامه عليه » ويبين أن منزع الرحمة فا هو الغالب عليه صلوات ' 


الله وسلامه ade‏ 8 


Rian Ste, ARS 


' ول يلغ الله سبحانه اتجاها Le‏ سار فيه الزسول » ول پنقض قضبة LK‏ 
اقرها - صلوات الله وسلامه علبه - ول ینف ميدأ اثدته رسوله فا كان صلوات 


٠ ۱‏ الله وسلامه عليه » سير إلا على هدی من ربه » وعلى بصيرة من لقره ركد 


شبد الله له نذلك فقال :. 


« وانك لتپدي الى bl po‏ مستقم وا الله .. 


وما فعل الل » في كل ما تملك به المنحرفون وتمحك فياه eT‏ إلا 
oly‏ رحمة الرسول fe‏ ورأفته .. أي انه سبحانه : كان بين ي هذه الوابان 


1 شامع بين هذه وت رن ‘ a eee‏ 


م 


ان لفق sans‏ نهم الجدل » بتسداون كثيراً عن قوله Shad‏ : «عفا dil‏ عنك» 
م أذنت هم » . ٠‏ 


"ویقذقون pid‏ ة بقولهم ان العفو لا یکون الاعن ys, . tee‏ نقول 


ان الاساايب العربية فمها من أمثال هذا الكثير . 


٠‏ وملها قوم مثا غفر | اله لك شق على clad‏ کل هده الق ؟ : غفا 


۱ رضي الله عنك : لم ترهق نفسك كل هذا الارهاق . ان الآبة القرانية من 


هذا رادي .. وهم هذه الآية الکرعة الى اختها التي في صورة النور : 


١ ite »‏ استأذنوك توت هم فأذن من شثت منم » ۰ 


۳۷ 





جر 

























oi payee ese 227‏ الله ع دون الاير Sse)‏ 
ات وسلامه عليه في أن یادن هم أو لايأذن . ١‏ 2 
"لین اي = ادن bw‏ يذه لاية ب te,‏ امل كان Ve fie‏ 
فما اذن لهم ». adel‏ الله انه لو م يأذن لهم لقعدوا ولتخلفوا يسبب نفاقهم وانه 
aA‏ ۾ داك VS‏ حرج علية في الاذرن لهم . انها آبة عدم لارسول ble‏ في الرقة 
ومن ob‏ شك » قد صدر آلاذن شم من قاب رحم ۳ وعن هذا القلب الرحم ¢ 
وعن هذه الرحمة الفياضة » كان الرسول صلوات ت الله وسلامه de‏ . بصدر في 
E a‏ الا امتما لقوله تعالى 

انا رسلناك إلا رهه للعامين « 

ومکذا كان الأمر في كل ما يمارئ فيه المارون . 

ومع ذلك فاننا نزید الأمز وضوحا في لفرق بين من رڪ کر على « بشر » 
Sy oe‏ على « بوحی J}‏ » لآميته الکبری» فنقص القصة التالية ذاتالمغزى 
ic ee aid ee‏ 


aT ۱‏ يزيد - رضي es‏ : هل هنا 


۱ احدامن | اجتمع gh‏ يزيد فش الى شخ pS‏ في السنكان حاضراً هناك » فقال له : 


هل “جعت Ce.‏ من كلام ابي wy‏ ۰ . فقال ِ 


۱ هس رارق ار انز‎ ieee ol 

7 فاستغرب اللطان ذلك الكلام » فقال 5 بقول ابو بزید ذلك > راد 
جبل رأى الاي i‏ وتمرقه انار « - 

- فقال ذلك الشیخ اسلطان ابو dee‏ 1 فرق انان ۶ کته زا ا 


دی * بت gi‏ طالب »- دا رآ e ALG‏ 


TA 




















فم الشاطات كلاه و اعحسه هدا 4 Ane he‏ ت أي آنه oy d‏ بااتعظم 


4 و الا کرا ۰ و cal! ay ol. eee‏ : تحر 43 الثار لک oe‏ باحتقار واغتشاد 
اده « بت E‏ تنفمه تلك )5 — 


Sunes,‏ الحديث ye‏ :وان رضي الله عله » و lel‏ ترید آن تتحدت 


عن کلمة .الشبخ للساطان من ان ad der ul‏ الى & » وافاری « یم ابو 


واب و 


هده he ۳ Sai‏ > هي الي تر دد ان tl opm‏ ومنون عشا. .. 00 


واو هنوت مس مد dy!‏ سب لا pe‏ ن 3 هد | ayia‏ مد ین hi “ly‏ هدا 


الاثم إلى ؛ بعص ur gid‏ 3 صور ولا سعور به تا میب ۱ مر کز eran‏ على كير 


الر سول -- صلوا ت الله وسلامه عليه - وكأنه لا شي. فيه غير ال 


اش تات متطور بن “eis e‏ أن هده 2 os‏ 3 ھی النظر > د التي ٠‏ 
یتسد اها الستشرقون ولنشمر Oy‏ فى العصر " الحاضر alt ۳ "id‏ ار 


ین 


ates,‏ ال تشمرقون في تر كيزمم على ee‏ |( ® اکتاب الم مين 


5 


£ هو بذلك 3507 ی رقين و ٠‏ 3 هده انز 4c‏ ا بتابم 43 ‘Lt‏ 


كر ا ی ها قبل تا لاثة aye‏ مضت © ۳ فیپا ابو الجبل کله و ابو ' 


1 


ord a 





1 








ورأفته الواضحة ويبين في الوقت نفسه ان بعض هؤلاء الذين فاضت عليهم هذه 
الرحمة لسوا جد برين بها ولسوا Sal‏ لحا » لفساد: فطرم و سوء نو ایام 1 


ومن الحقائق المعروفة » اق الاثسان مل إلى التو كز على « بشر » او غلى ٠٠.‏ 


« بوحى إلى » حسب قوه شعوره الديني وضعفه - فالذي لا إيمان له لا 

بری إلا البشرية ومن ضعف إيانه يركز عی‌الشرية . ويخف التركيز على البشرية 

US‏ قوي الإيمان وبزداد التركيز على « بوحی إلى » كلما ازداد الإيمان »> حتی 

يصل الانسان إلى ألا بری » أولا يكاد بری الا« بوحی إلي » ۱ 
صلوات الله وسلامه Chile‏ ياسدي با رسول الله . 


dla, ©‏ - إذن - طرفان عثلان فريقين من الناس : طرف : « بشر » أو 


« قل فا اا بشر مثلم .. 


رد ون ل ريك اطرفا يتأرجح عدد لا حصى من‌السلین ‏ 


زولا وارتماعا © وانخفاضا وتوا .. \ 


وان مقياس الإيمان قوة وضعفاً... مقباس درجة OLY]‏ الذي 0 إا 
هو ما وقر في القلب أو غلب عليه > من al asta‏ پوسي dh‏ انها جتلان 
ا 3 


دع ما ادعته اللصاری في ped‏ واحع با شت مدحاً فيه واحتک 


K‏ وإذاسالت الآن عن مقام رسول الله fe‏ بين الناس اجمع وبين انساء الله 


e‏ فان ao‏ پوضنحه waa‏ وت الدي رواه الإمام. البخاري والإمام 
Sohal |‏ بو ای : هل تدرون مم ذال ؟.. مجمم الله الأولين 
والآخرين في صعبد واحد » فبنظرتم الناظر » ويسمعبم الداعي » وتدنو منهم 


j 5 
9 Yo. 


الشمس > فببلغ الناس من الغم والکرب ما لا بطبقون ولا حتماون فقول : ألا 
ترون ما أنتم فبه إلى ما بلغ ؟. . ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ؟. 
J sis‏ بعض الناس yaad‏ : آبوک آدم .. فأتونه فقولون : 


Th‏ آدم : أنت yf‏ الشر خلتا؛ بیده > ونفخ فبك من روحه » وأمر 
الملائكة: فسحدوا لك » و اسکنك AL‏ » ألا تشنم لنا إلى ربك ؟ الا تری‌ما 
نحن فيه وما بلغنا » فيقول : 


ان ربي غضب غضباً لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » وانه 
ly‏ عن الشجرة فعصت : نفسي . نفسي . نفسي . اذهبوا الى غيري » اذهبوا 
الى نوح .. فبأتون نوحا فىقولون : 

با نوح : انت اول الرسل إلى الأرض » وقد سعاك الل عبد شكوراً » ألا 
ترى ماننحن فيه ؟ الا ترى ما بلغنا ؟ الا تشفع لنا الى ربك ؟.. فبقول : | 
ربي غضب البوم غضبا لم يغضب قبل مثله » ولن يغضب بعده مثله » وانه قد 
كانت لي دعوة دعوت dele‏ قومي ! نفسي . ٠‏ نفسي .. نفسي .. اذهس وا 
إلى غيدي . .. ادهنوا الى ابر اهم .. فأتون ines‏ 


۳ ante ا‎ 


| ان ربي قد غضب البوم غضبا لم یفضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » 
واني کذبت ثلاث کذبات .. نفسي .. نفسي .. نفسي .. اذهموا الى غيري.. 


* افوا ال هوسی .. OSL‏ موسی فیقولون : 


با موسی eal‏ رل .الله فضلك as!‏ بوسالاته وبکلامه على الناس »> اشفع 
لل وي . فقول : 


۳۱ 





8 
i 





3 


ان ربي قد غضب البوم غضياً ل يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله» 
واني قد قتلت نفا م أؤٌمر بقتلها » نفسي .. نفسي .. نفسي .. اذهبسوا الى 
غيري .. اذهبوا إلى عیسی 


ued sha‏ » فمقولون : با عيسى انت رسول الل » و کته القاهما الى 


مرمع » وروح منه > وكامت الناس في المد » اشفم لنا الى ريك الا تری ما 


نحن فنه ؟ .. فقول عسی : ان ربي قد غضب البوم غضباً لم يغضب قبل هثل » 
ون يغضب بعده مثله dy‏ يذكر ذنبا . . نفسي .. نفسي .. نقتي .. ادهبوا 
الى غيري .. اذهبوا الى عمد OE‏ .. وفي رواية : فبأتوني » فیقولون . 

با حمد » انت رسول الله وخاتم LN‏ وقد غفر الله لك مسا تقدم من 
dos‏ وما تأخر » اشفع لنا الى ربك .. الا تری ما نحن فيه ؟.. فانطلق » 


فأتى تحت العرش » فأقع ساجداً ارب » ثم يفتح الله علي عن عافد © ونم 


الثناء عليه Cat‏ لم يفتحه على احد قبلي تم يقال : 


با مد ارفع رأسك » سل تعط » واشفع تشفع » فأرفع رأسي » فأقول 
امتی يارب امتي با رب » امتي یا رب". فیقال : ۱ 


وهم شر ء الناس 3 سوی ape‏ 


- ثم قال : والذي ذفني بيده ان ما بين المصراعين من مصاریح الجنة کب 
مكة وهجر » أو كا بين مكة وبصری » . 


oe a هده هی‎ 


اما = لا eee‏ اد pis‏ م أبي طالب Laks‏ وس المهم 


ry 





' ها الذین آمنوالا تقدموا بان بدي اذ ورسوله واتقوا الله إن الله سمييع‎ hs 
فوق صوت الني ولا تحبروا له‎ Sl pool الذين آمنوا لا ترفعوا‎ Lik. علي‎ 0 

. بالقول کجپر Faw‏ لبعض أن تحبط آعمالع ly‏ تم لا تشعرون إن الذي نفضون 
ا أصواتهم عند رسول اله > أ وائك الذنن امتحن الل قلويهم للتقوى فسم مغفرة ' 
.0 وآجر عظم Cae ae ee ee‏ . ولو 


1 E ی یت د لكان خيراً لهم‎ on! 


oe ويقول‎ 


با ها ال ن آمنوا إذا اجيم الرسول فقدموا بين يدي جوا صدقة» لك 
خير لم وأطبر © فان لم تحدوا فان الله غفور go)‏ , أأشفقتم أن تقذموا بين 
يدي نجوام صدقات »> ف]ذا لم تفعلوا وتاب الله علع > فأقبمو الصلاة وآتوا 
ال زکاة وأطبعوا الله ورسوله والله خمير بما تعملون .. 0 


.ويقول : 
۱ و لا تما دعا الرسول بت كدعاء بمضع بعضا » قد يعم الله الذين | 
يتسللون منک لواذاً فلسحذر الذي کت د فتنة أو 
eae E‏ 


۳۳ ۳ eRe هم‎ ۱ 0 )۳( 
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حمد .. والعدل الاجماعي 


بقل : خالد يي الدين 


ليس الهدف من هذه salle‏ سة ة تناول إل را الاجماعيةٍ في الفکر الاسلامي 
ککل. ولا البحث عن منطلقات | اشلامنة وعقائدية لفكرة العدالة الاجؤاعمة » 
Ly,‏ امدف الأسامي منها هر القاء الضوء على زاوية محددة هي مد الانسات .. 
والتاضل .. والقائد .. اسلوبه في الحساة » منهحه في التفکیر » “i pas‏ 
العملنة ۰ وباختصار .ان ننظر الى محمد « صلعم » في تصرفاته الانسانية مع 
تلك الماعة الي قادضا من ظلام الجاهلية إلى نور Line » raed‏ لتحرير 
الانسانية كلها . 


ان تعالم الدين الاملامي صريحة بغر" ما لیس في تأ کدها age‏ العدل 
الاجتاعي ‏ بل ان الدعوة الاسلامية كانت في ذءنها منطلقا للعدل. الاجتماعي 
عن الث خوشا من و المستضعفين » والعسد والارقاء والفقراء » عن تصدى 
ضدها وقاومها من الأغنياء و كار التجار وأضحاب الأموال ۸ المستغلة BS‏ 0 
والقوافل .. 


a مد » ( صلعم ) راعي غم قير من سل اف اماشمي والفقير‎ are 
at عمل‎ aad ضد الفرع » الأموي « البالغ الثراء .. بل‎ Lile الذي خاض صر اغا‎ 


yo 











Let.‏ في القوافل ورأی کف یکسب التجار» GS‏ خسرون الميزانونغشون 





a‏ .الكيل » لقد رأى بعينه وبتجریته كل شيء > العملاء الذين مخرجون بالقوافل 


بفشون اثناء ابيع ويسرقون من الربح الذي حصلوا عليه بالفش . 


وهكذا كل شيء ختلط ببعضه » السادة يقبرون العبيد » والاحراء لا 

یثقون في السادة"الذين لا يعطونهم الا اضال الأخوز وسرقون BLY - (are‏ 
عملة لاتعرفها هذه السوق - وال والعفة والرحمة بالناس دل يت 
بن ol, ail‏ والصاغنن ویطفی عليها زعيق السماسرة ورنين الذهب والفضة .. 


ند رای df‏ ) صلعم ) بمیننه وبتخربته AMT‏ يلقرن بیناتهم ر الى 
البغاء وفاء لدين ابتلعه الريا الفاحش ا ور سره العائلة تتحطم 
:امام الفقر ووفاء للدین و محانب ذلك الربا الفاحش: والربح الكبير رالفنی | الذي . 


لا حدود له . 


لقد امتزحت تحربته الشخصبة التى اکتسبپا بتمالم الاسلام التي اوخى له 
پا فحه فحملت مه ثرا » قائداً ذا قلب رحم رقنق یسم الخبر وب الناس . 
جماً .. ad‏ دعا الى ثورة کاملة تجتث کل الجذور الفاسدة لتفرس اسالیب . 
۱ حل دد 5 وعلاقات حد ید 6 وقماً آخری : 1 


OLY!‏ سد مصيره ‏ لیس الانسان ان يستشفع بأحد» فالحل وعمله ولا 
. يصح ان یتنازل الانسان عن عقله لاحد يدير عنه آمره» فلکل انسان قلب يفقه 
.به وعقل بتدر به » حب ان تصان نفس الانسان من الموان وان يضأن بدنه 
Sal aa Ve aes‏ من gle‏ جتمم بسوده الاخاء»مجتمع تحكه الآمانةوزعاية. 
۰ حى كل الناس de‏ السواء > - ثوزة ae‏ العدالة .و حرر الانسان من السطرة 
والخؤف والحاحة إلى لقمة العيش . تحرر القلوب والعقول <a‏ أساسا للتعامل 
بين الرجل والمرأة ٠.‏ بين oul‏ 9 


۳۹ 

























3 لقد :رفع صوته ای ای اي ار فا ار آمام 
mill +‏ الاغنياء وكمار التحار . 


ود of‏ راع Ll‏ مكة ضد عمد ( صلعم ) وضد تعاليه ones‏ 
ش Lil‏ في جوهره > وكانوا لا يكفون عن التهوين من شان الدعوة ا دی دة 
a‏ لحار e Aa‏ من الفقراء .. 


۳ 


کان على الرسول أن يذكر اقبعة دم بان yall‏ بن کفروا من 2 
a‏ نفس الموقف ¢ Ly» ay es‏ انصان کل رسالة eee ae i>‏ 


ا نوح عندما" رفضوا الاهان به oF‏ اتساعه فقراء ep bil yo,‏ لك 
وا الارذلون » GS)‏ ۱۱۱ من سورة الشعراء. وهي آية مكية ) . 


-) والارذلون هم الأقلون Late‏ وما ( تفسير السضاوي ص ۵۲۱ dnb‏ 
ge‏ 1 


كذالك قول قوم توح له Lash‏ « ما نراك اتسمك إلا الذين هم ازاذلنا 4 
- ( الآية ۷ من هود .۰ وهي مكية ) أي اخساؤة لفقرهم ار اهاري 
ص ۰۳۲۱ 


وکان الزحي Sh‏ ا واتماعه es, eae‏ 0 
و a aN‏ استضعفوا في الارض ونجعلهم 
اة ونجملهم الوارثين » ) ( الآية من سورة القصص وهي مكية ) . / 


" وهكذنا ان ‘Seal‏ قد حددت منذ المداية Laid‏ مسار | أنضالاً fous‏ » 
فالتف حوطا الفقراء ۰ ٠‏ وقاومها الاعساء ۰ 


وان ند قف دوماً an‏ اتماعه و رحاله قسماً تعدیدة و اخلاقمات حدیدة. 


۳۷ 





وفي ظل مجتمع كالجتمع المي في عصر الجاهلية كانت العصبية والقبلية 
A rate‏ في أوج ترا (asl‏ تمد و صلنم > ee‏ ير 
Yo‏ بالتقوى ‏ . 


ees‏ هو نفسه رفض ان بوضع في موضع اسمی من غبره من السامین)فعندما 
حاول بعص رجاله ان بطریه صاح فيه ممد قائلا « لا تطروني » فرد عليه 


قائلا : - و لاذا لا نطريك وانت سيدة جيعا » . فزحره لرسول ونهره OW‏ 


ا و .لا يلك لنفسه تفع ولاضرا. 


ee‏ مسري إلى غزوة بدر لم بستخلف على الذيتة اند 
وخناغا ولا sol‏ اغنيائها وانما استخلف عليها رجلين من بسطاما احدها يوم 
الناس في الصلاة » والآخر بقضي بينهم » وأوصى الذي هو قاض بینهم ات 
يستفتي قلبه فبا يعرض له من قضاء لا نص فيه ( عمد الرحمن الشرقاوي - 
مد رسول الحرية » كتاب الال ص (AVA‏ ش 

. وإذا كان عمد بدعو اتباعه الى التعفف وإلى التقشف فقد كان يقدم لهم 
الثل والقدوة وم يطالب قومه بشيء لا يقبله هو ولا يقدم عليه هو قبل غيره . 


وقد حاول عبدال بن أبي ان بذس .على الرسول tis‏ وثيراً نا حملته إلى ٠‏ 


Jl gah gars العاملين ان رسلو کم‎ bu, امرأة بن الانصار » ثم راح بروج‎ itsle. 


الغتائم على نفسه وعلی cu‏ وانه بتتخذ للفسه فراشاً کفراش کسری وسلع‌گمند | 


٠‏ «صلمم » بالخبر فعاد إلى بيته لبجد عائشة مسترخية de‏ الفراش الجديد في 
ش فرحة غامرة فأمرها ان ترده إلى اصتحابه ثم استلقی على الحصير aza‏ 


وكان عمد يدعو الى العدل ويحض الناس على التمسك به م 1 أل J!‏ العادل 


7 


افضل من ن sole‏ سبعين عاما ۹ 


۳۸ 





قآ خطاب ي gl‏ . . وقف بعلم قومه النزوع إلى الق والعدل» 
وانه ما من انسان - حت رسول الله = يسمو او بعلو فوق الخق. والعدل ve‏ 

و انها الناس ٤‏ من كنت cule‏ له طا is seats UGS‏ ی 
كنت یش Le, EY‏ فپذا عرضي فلنستقد منه TT‏ 
فليأخذ منه ولا مخشي الشحناء من قبل فانا ليست من GE‏ .. 


وهکذا فان القم والاخلاقىات الي عرسا رن « صلعم « ed‏ والي ۱ 
أوصاهم باتباعها - وأهم Foe gd gg? A ins‏ ومثلا .. 
هي كلها قم تحض على المساواة والاخاء Chaat‏ بالمدل وا وى : 


الك ع متام » | يقدم فة فقط نودحا ta, Cade‏ ل tal‏ 3 





۱ من علاقات اجتماعية تقوم على سس صريحة في نزوعبا نحو العدل الاجتماعي . 


ل ع ورین والانصار ان يعماوا في 


ويحرج بعض. الاغنماء من العمل بأيدهم > فم يشا مد أن ینهرهم Léls‏ 
قدم هم الل aa‏ بای في المناء فاقبلوا على العمل لین » ولکن. 
متباطئين . : 1 

. پاسر ان حث 5 ابن عفان وهو واخدمن كبا رأغنياء‎ sie, ce 
۱ aay عغان‎ oF .. وسادات مكة وهو فوق ذلك زوج رقبة بنت الرسول‎ 
سبة ... والله اني لأراني سأعرض هذه المصا‎ gl سمغت ما تقول منذ الموم يا‎ 
. ¢ على | أنفك‎ 


ويعفه مد تعنتقا خدید) | باي حق يتعال هان على مار بر ولا 








ae‏ علك oe‏ إلا ee ee‏ لماو و ا 


۳۹ 





والعدل الاجتماعي ليس جرد تعامل اخوي وعلی قدم الساواة بين غني 


وخر مثال على ذلك هو دعوة الرسول الى « الواساة » بين الهاحرین 


'وبعضهم النعض عندما وصلوا ال المدينة » والكثيرون منهم فقراء معدموألن  *‏ 


والبعض هرب تار كا ماله وارواته خلف ظهره IK.‏ فآخى الرسول gs‏ 


اساسين : ae‏ بت 
الق .. والواساة 


والمؤاساة هي الاشتر شتراك والمساواة في الاموال والارزاق ( المؤاساة .. يقال 
القوم أسوة في هذا الامر أي حاهم فبه واحدة . . وكذلك المؤاساة ۳ 


والواساة : المشاركة والمساهة فيالمعاش والرزق انان لوت اانا 


- ص ۰.۳۷ 


ومن أمثلة المباجرين الذي تمت بينم هذه الواخاة ( آو بكر وعر - 
ole‏ وعبد الرحمن بن عوف - الزبير وعبدل بن مسعود - عبيدة بن شارت 


وبلال - مصعب بن DF‏ وسعد بن ابي وقاص ). 


0 راجع كتاب الدرر في اختصار المعازي jell;‏ - لابن ن عبد البر — حقىق 
الدكتور شوقي ضیف . ص ۱۰۰ طبعة القاهرة سنة 1975 م ٠‏ 


:ثم يطور الرسول فكرة « الواخاة » فيجعلها بعد رة .آشپز فقط مسن 


: آقبرة د مؤاخا » بين لاجر والاتطار ٠‏ وبع خی و 
وال ی tte‏ الذين تآخوا وامتدت الماك الات عبت عبان يرت 


الحدهما الآخر : 57 واستمر ھا النظام أربعة عشر شهراً أي حتى غزوة ۱ 


A 


1 ts ۱ 








۱ بر اي che‏ في الشبر ای عشر من امحرة عندما نزل قوله تفای « وأولي 
الأرحام بعضیم أول a re‏ عند ذلك مار توازت بي‌قوي الارحام ار it‏ 
الدين Pea‏ من cre tll‏ والانصار ۰ 


وهناك نقطة ines dala‏ وهي ان هذه الآية لم تلغ اأؤاخاة على 0 ake‏ 
tel‏ الفت فقط التوارت بين المتآخين . ۱ ۱ 


Lal ae‏ تشير 1 لى تحزبة الني & ونظرت للأمور النابعة من ا 
٠‏ عشاعر الفقراء والعدمین ومدی اتساع الشاعر حق آفام ذلك النظام في 
التآخي بين الپاحرین والأنصار مدة أربعة عشر شهراً Ge‏ نزل قوله ثعالى 
« اولي الارحام بعضهم أولى ىعض » وذلك Guy,‏ وضع الحدود لانظام 3 
me 00‏ نام ا > كان نصره على بني النضير وما ae‏ عليه 


قاو son‏ مد الى الانصار Lite‏ على S‏ ام را eee‏ 
قال » ان اخوان الماجرين لیس م مال فان BE‏ قسمت أموال .بني النضير 
5 وأموال بینع Clee‏ وان سم م امسکم مولع وقسمت هذء قيهن خامة » 
فاعاب الأنصار مدا عن طبب خاطر وسماحة نادرة « aah!‏ د a‏ 
a‏ هن موت ما اش SE‏ 
ودا غ رة ss‏ ات ون أمر يع انم « قال این ارو 
وغنموا انهم أصحاب الغنائم وهم Gel‏ بها فلتوزع بينهم وحدم > وقال الذین 
كلفوا بحراسة خيمة جمد ppl‏ كانوا يسبتطبعون هم أيضا القتال والغم » فاماذا 
حرمون » وأوشك القوم آن يقتتلوا فما بینهم .. ومخرج عمد الم ) انك لأولى 
الناس بعضك ببعض » ثم أمر ان توزع الغنائم بين امین على السواء —— 

۱ وبعد انتصار مد على ني المصطلق وزع عمد الغنائم على فقراء رن 


a 











حى توا وسن پل من وهدة الفقر أ ليس هو القائل و كاد الفقر أن 
یکون AS‏ 


وان هدفه من ذلك ان بقلل الفوارق بين Lee‏ والفقراء > و 

الغنائم على المي مرغم انه fat‏ معنی الساواة إلا أنه يحفظ للاغنياء غنام ويبقي 
الفقراء على فقرهم ولهذا خص الفقراء ALL‏ هذه‌الرة معام اصحابه مبدأ جديداً 
و یت الاجتماعية . ۱ 


۱ ما اقا ال رسوله مزأهلالقرى فله سول ولذي راتس 
والساکین وا بن السبيل كي لا یکون دولة بين الأغنياء منك » . 


۱ لکن ال مر یقتصر عل توزیم القروات Li]‏ امد Lal‏ — عذد الحاجة ‏ 
إلى توزیع الزاد والمؤن .. ففي احدی الفزوات نقص الزاد مع القاتلین فأمر 
: الرسول كل ما کک ووضع أمام الجسم ال كل على قدرحاجته 


ا jetties‏ اران ا ا ا 
غزوة ye LL‏ حتى همنا ان ننحر بعض ظپرنا ( أي دوابنا ) فأمر الله 
ني الله fe‏ فجمعنا bo gl je‏ ( أي ما نحمل فيه زادنا ) فسطنا له نطعا ( أي 
بساط من الجلد ) فاجتمع زاد القوم على النطع قال .. فأ كلنا حتى سبعناجيعا» 
ثم byte‏ جروبنا.. » ( ورد يصحيح مسلم . شرح النووي < ۱۲ ص ۳۳ 
طبغة القاهرة ) - ۱ 1 


ثم لنتأمل موقنا لخر سول ( صلعم ) .. وهو بو موقفه من اجارةالارضی» 
9 الناس على عهده يؤجرو نالأرض. slew A is‏ غير ذلك من غلتها. . 
فرأی الرسول اححاف ذلك بالزراع فنبى غنه طالساً من کل انسان ان ٩‏ ادع 
ae eo‏ 


۲ 








روی رافع بن خدیج « كنا نحاقل الأرض على.عبود:رسول fel‏ فنکریا. 
بالثلث والربع والطمام المسمى » فجاءنا ذات يوم رجل من عنومتي فقال :نها 
رسول الله عن أمر کان لنا ble . Gab‏ ان نحاقل بالأرض فنکریا على الثلث 
والربع والطعام السمی » » وأمر رب الأرض ان Me‏ او بزرعها ٤‏ وكره 
Galas‏ وم سوق ذلك » ( pat‏ صحیح مسلم ص ۷ ) 


وعن جایر بن عبدالل ان الني مر قال « من كانت له و Geo‏ أو 
ليزرعها اخاه » Mees la KY,‏ 


" وهکذا ' فالاستغلال حرم » ومالك الارض أما ان يزرعها ان بذع 
ont‏ بزرعبا لنفسه وفي الحديث الأول دلمل على أن الرسول قد پئ عن كراء 
wey ll .‏ رغم انه كان Lait‏ لفلة من الناس وهم المالكون ها > oY‏ كان ضاراً 
ا بالأغلببة وهم الستأجرون وهذا تأكبد لنظرة الر سول loo $i‏ 
E‏ صدارة قراراته . ۱ ۱ 


eee‏ عن سول ا انه قد حى اخ اخصب الأرض قرب 


por deal Gy ws 1‏ ین اون أن الني جی النقيع. ٠‏ و النقسع 
. هو el‏ الكثيرة ae‏ بوتي deol ( pale GY‏ ملكا 
العامة ) وهو على cy pte‏ فرسخاً من المدينة .. وهو آخصب واد هناك وفه 
شجر غزير يغيب فيه الراكب .. ) Ut‏ الاج از في سبرة ساكن الساز:- 
رفاعة الطبطاوي صفحة )٩۲‏ طبعة القاهرة سنة ۱۲۹۱ ه ) . 


: ار ء في ثلاث‎ ama ا‎ E aad, 
of الماء ر والنار‎ 


ty 











۳ ی مر سم دوّید LAU‏ 'العامة لاهم باقر الثروة 3 


wats 0 3‏ عن عن الرسول حديث زک فيه دعوت لاسام بصالح ده 
١‏ حتى تراحموا »... en ie‏ 


\ 


احد کم tele‏ » ولكنها رة العامة » . ) رواه الطبراني ) . 


1 ادن ال سول sath oa a‏ ا الفاحش ولقد کات 


۱ رای ی لام .وم اقا[ امس 
اغساژم الا و ان الله يحاسيهم tL‏ شدید! ويعذبهم Lhic‏ ألا ¢ . 


۱ ولک نعى لرسول الکرم عمل الأغماء كثرة غناهم ای لفقر 
اخوانهم .. وفي آخر أيام She‏ مال الرسول الى الكعبة فجلس 2 
ولاحظ مظاهر الغنى تبدو على البعض ومظاهر الفقر تكسو الکثیزین 


“فلل رمد و ait‏ رة لقعب ‘ais‏ ولا بافونافسبیل 
الله فشرهم اهداب اج و قاری مب ابو در الغفاري وهو بردد هذه الآيةتمال 
ade‏ الرسول قائلاً « هم يده فسأله أبو ذر من هم با 
رسول الله فقال « الاكثرون أموالاً .. 


ولقد كان الرسول بۇ كد e‏ لا محوز ما.زاداغن حاجته 


. له‎ Ge برد هذا الزائد عن الحاجة إلى « احتاج » باعتمارة‎ ol ويأمر‎ ٠ 


وعن al‏ سعيد الخدري انه قال «.. يان ف مغر مع لني ( صلم ) 


8. 








: كام را على راحلة له .. قال Eade‏ - فقال 
ip Hes ۲‏ دمن که (eg!) ab abi‏ )لد بط 
لا ظپر له 6 ومن كان له فضل من زاد فلسعد به على من لا زاد له ... »قال 
ا فذكر من أصئاف dll‏ ما ذکر ge‏ رأينا انه لا حق لأحد منا في فضل”:..» 
ار صحیح. مسلم » بشرح النووي ج ۱۲ ص (Err‏ 


ومعنى الحديث الشريف واضح لا لبس تن of‏ معه مال al‏ فلیمطه 
aes‏ 


موقم بورد ادو ع ی دعوة الر ل یتقسم 
المال' الز اد موضبع التطییق > واوا جاهدین ol‏ ایتتاسور هذه {aL‏ 
رشيدة Uns Wy‏ تری eee‏ 


by!‏ فتقصنى تعالم رسولنا ae‏ كين ان بعض Lith‏ المسامين قد حاولوا 
ذسنان تعالممه. المناديةالمساواة بين الشر وتعالممه الى تحض على العدل الاجتاعي 


۱ 0 " والتي ترفض الاحتكار والاستغلال . 


1 : والرواية عن الامام مسلم في صحبحه ( ج ۱۱ س ۳ )قال و.. حدئنا 
٠‏ عبدالله.ابن قعنب » Cate‏ ملیما » » يعني ابن بلال « عن يحبى » وهنو اين | 
سعند قال : كان سعيد بن السب يحدث ان معمرا قال.: قال رسول الله ' 
باه : من احتکر فپو بخاطئء .. فقيل لسعيد ی ايد 


.» معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان محتکر‎ Ol 


وإذا كان العمل هو الصدر الرئيسي للقيمة ولذا کان الل هي الأساس 
التقدم وهو آساس كل الانظمة التي تسعى للعدل والساواة - فلدينا العديد من 


الأحاديث الشريفة a‏ تمجد العمل ؤتراه العامل الذي بعطي الشيء قممته .. 


to 








فالرسول « صلعم » يقول « لان محتطب احد کم - وقي رواية آخری - لا 


٠‏ يأخذ احدکم‌حبلا فيحتطب - خير له من أن يسأل الناس اعطوه أو منموه». 


وتقول عن يد العامل ms‏ هذه ند Lat‏ الله ورسوله » 5 


ویقول « لا Sa‏ : 3 ان العمل هو” 


EE‏ و 
x Ok‏ * 


. فان الحديث عن عمد م صلعم » والعدل الاجتاعي بطول مداو 
وما من عجالة كبذه كافية لابراز التفاصيل وهي كثيرة أو لحصر الادلة وهي 


أكثر من ان تحصى Lily‏ نحن نكتفي ol yh‏ بعض الأمثلة وهي بالغة الدلالة » 


كافية بذاتها. لتقدم Lu‏ الصورة ا لحقىقىة محمد كمناضل بدعو لتحريرالانسان. وليسو 
بالانسان فوق المطامع والأحقاد . وليرفض للانسان ان يستباح جهده أو عرقه 


قد وضع تمد « صلمم » الأساس المثين لفبكرة: العدل لاجتماعي fe‏ كداً ۱ 
ان استغلال الانسان لاخه الانسان ا لا تقبله الشريعة ولا تقره ... 


اذ الاسلام دين يأبى إلا أن بعطي لکل دی ee Se‏ + وحی 
الانسان ان ف E‏ اه و 


. مستغل‎ ps isl 
eee حقه في أن برفض الظلم وان بقاومه وان يقم سل ويذود عنه‎ 
صلعم » للسامين من القدوة والمثل اللذين قدمپا في حياته‎ « Jae 45 لقد‎ 


vas 


~ ۱ 


7 


والتعالع الي oil‏ له a‏ ما إذا سك" به المسلمون حقيقة ماروا وازا را في ۱ 
ul‏ صف pak,‏ و الستغلین ان عن ees‏ 


فتعالم a pat‏ ؛ قف إلى ile‏ المساواة بين الشر » الى انب اطق 
والعدل » مع الئوار والشارکة ورفض الاستبداد بالرأي أو بالحك ضد تركيز 
الثروة والاحتكار وضد استغلال الانسان لأخه الانسان . ان المجتمع الذيبشر 
مد « صلعم » م متكافل » متضامن » بسوده الاخاء » عحد العسل 
ويعتيره مصدراً لكل قممة ‘ ونفرض على الحا کم ee‏ الماع حيلم 
العامة وحقوقهم . 


لمن ثل هذا i‏ لرسالة عمد ai Me‏ انقمتا ونقبا vie ts‏ 
وكثيراً من الشطط . 


ty 
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اد ا واعداه. 


بقل ewe‏ أحد لي 


ae‏ البحث oS‏ ا a‏ و ا 
ee‏ ا 5 ۱ 


وعلى هذا فإني لست احاول بهذا البحث أن ادافع عن الاسلام Ley‏ أقوم 
Lele‏ بعض القضايا متخذاً النطق Gly‏ البحث للقودني بقوانینه إن الغاية 
all‏ . والعجبب أن الذين وقفوا من مد ومن القرآن موقف التحدي » اطلقوا 
تحدياتهم كأنها قضايا مس بها لا تحتمل نقاشا ولا فكراً » ولم يقدموا عليها أي 
دليل » وقد. CES‏ هذه التحدیات وماتت ردحا من الزمن » ثم نراها هب من 
حين إلى حان متخذة نفس الاسلوب » ولکننا لن نسلك هذا الطریق في هذه 
الدراسة بل سننافش هذه الا فکار » ولا تقول هذه الأوهام » حی شقلها البحث 
gi ۱‏ ان ا و الفکر إلى دائرة الوم .. 








ویقتضنا البحث أن نتحدث أولاً عن صذق عمد تجاه بعثته ورسالته » 
فإذا ثبت صدقه في هذا احال » كان الحديث عن oT al‏ فرعا لذلك نسير معه 
لنرى كيف يمكن أن cad‏ انه كلام الله . 


ورسالة محمد قوبلت بالتكذيب من أول يوم وانطلقت قريش تصرخ فيا 
حکاه القرآن الكريم عن موقفهم : ۱ 


« وما منم الناس أن یومنوا إذ جاءم الحدى إلا أن قالوا ابعث الله بشما 
رسول » قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء 
ملكا رسولاً » ( سورة الاسراء الآبتان 4و - ٩۵‏ ) « وعجبوا أن جاءهم منذر 
منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب » ( سؤرة ص الآية الرابعة ) . 


وني صلح الحديبية رفض سبيل بن مرو مثل قريش أن يكتب في عبد 
الصلح « محمد رسول الله » وقال : لو كنا نعترف .انك رسول الله ما خلفناك - 
وينطلق Ge‏ الآن بعض المفكرين من الستشرقان يعارضون رسالة محمد ولا 
برون عناصر الصدق فيا > ومن هؤلاء الستشرق كارادوفو الذي يقول في 
كتابه « ابن سينا » «ونزع محمد من الرب قوة الانسال... فجعل من الله موجوداً 
واحداً منفصلا عن العام انفصالاً مطلقاً » . 

وهكذا بری كارادوفو ان حمداً هو الذي .يصور الله بالصورة التي براها » 

فإذًا كان البپود برون ان عزيز ابن الله » وإذا رأى النصارى ان المسح ابن الله! 
. وإذا اتحه بعض العرب كخزاعة و کنانة إلى ان الملائكة بنات الله » فان مدا 
بازع من الله قوة أن يكون أب ويجعله منفصلاً عن العام » وهکذا يضع هذا 
المستشرق ممداً لا كرسول من عند الله» بل كرجل برمم الله على نحو ما بريد . 


dy‏ ادعاءات قريش التي حكاها القرآن الكريم » وني ادعاء کارادوفو ليس 
هناك دليل ضد مد » انما هو وضع للأمر كأنه حقيقة لا تحتاج إلى دلبل lols‏ 


۵ ۰ 


جاز لنا ان نلتس بعض العذر لقريش باعتبار ان النظام القبلي والاقتصادي 
والحباة الدينية دفعت قریشا لتكذيب محمد » والوقوف في وحپه دون تفكير» 
فاننا لا 12 Tie‏ نقدمه الفملسوف کارادوفو ان بقف هذا الوقف في عصر 
الثور > وبعد أن قدمت السنون على صدق محمد براهان تتحدی کل مكار » 


تعال بنا لثری : 
۱ 


قال عمد انه « رسول الله ؤخاتم النبيين » ( سورة الأحزاب الآية ٠؛‏ ) 
ومرت بعد ذلك القرون تلو القرون ob ds‏ رسول بعد مد » وقد كانت 
الرسالات قبله يتلو بعضها بعضاً دون حدوث فترة زمنبة طويلة» بل كان بعضها 
Law poly‏ » كا حدث بالنسبة لابراهم ولوط » وبالنسبة لاسعاعبل واسحق 
ویعقوب » وبالنسبة لشسب ومومى ٠‏ وبالنسبة لز كرا ويحبى ٤‏ ثم جاء تمد 
وقال انه خاتم الانبماء والرسل وصدقه الواقع أربعة pte‏ قرناً ولس مثل 
ذلك دليل . 

ومس التحريف والنسیان كتب الأنبباء السابقين ee‏ وجاء مد ول تكن 
المدنية قد ازدهرت ولا الكتابة قد انتشرت ولكن fat‏ قال ان الله سحفظ 
القرآن الکرم من كل ضياع أو تحريف « لا تحرك به لسانك لتعجل به ات 
Lede‏ جمعه وقرآنه » ( سورة القيامة OT‏ ۱5 — ۱۷ ) « نا نحن نزلنا الذكر 

'وإنا له حافظون » ( سورة الححر الآية التاسعة ) . er‏ 


وحفظ القرآن الكرم و حدره من بين الكتب السماوية دون ضياع أو تحريف 
أو زيادة على الرغم من احاولات التي بذلت لذلك . 


ولنسر خطوة آخری ATT‏ تفصبلا حول هذا الافتراضر الأبله وهو عدم 
صدق محمد » فقد قال تمد : اني رسول الله » آرسلنی بشيراً ونذيراً . 


وقال عمد : ان رسالتي تشمل البشرية كلها . 


۱ 











— 
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taj one 6 Lull O gare y الدين‎ Of ان رسالتي تنظم.‎ 2 Af وقان‎ 


وشئون. الجسم » شئون الفود:.وشئون الجاعة . 
هل صدق عمد فما قال ؟ 
وهل ملا هذا الفراغ الكمير الذي قال ان دعوته ستشمله ؟ 


تعال أولاً نفقوض عدم صدق مد » وندعي: مع من أدعوا ان مدا يكن 


io وان.دعوته اغا هي من خلقه هسو. و لدست.رسالة: من الله ;6 ولکنا‎ Gols 


فنتساءل . 


> 


كيف يدعي رجل مثل.هذه الدعوی y USIK‏ وتصش دعوته 
ونتسامل Lib‏ : 
لاذا کذب عمد هذه الكذية العريضة » ما هدفه وما آماله ؟ 


ونسير في بحث السؤال الأول فنذ کر ان كثيرين ادعوا النبوة وحاولوا أن 
يأتوا بمعجزات » ادعاها الأسودٍ العنسي » وادعاها طلبحة > وادعتها سجاح 
. وادعاها في العصر الحديث أحمد القادیای ولکن کل من هؤلاء كانت دعوته 
مبلبة cif‏ الضحك والسخرية» وکان مرها في عر الزهور» وكثيرا ما تراجع 
صاحبها نفسه وسخر من نفسه مع الساخرین شيء و احد هو أن الدبوة عبء 


ثقيل حمله برهت النفس البشرية والنبوض به من أن 56 الصعونات. : 


ل 


وانزل رین dele‏ وادع انك معلم أو مبندس أو رحل قانون أو حى. زارع 
أو طباخ أو حلاق ولست کذلك » لاشك ان أمرك سینکشف بضد Js‏ 


oY 


. وسنطاردك أولئك الذين قد مخدعون بك في اللحظات الأولى . 

هل النموة أقل من ذلك ؟ 

الم لا ٠‏ انها مسئولية خطيرة » ودعوة عريضة » وهي امتسان .قاس » 
هبپات أن بعبره كاذب أو ختلق إا ليست US‏ تقال » أو دعوی تدعی © انها 


فكرة ة٠‏ أو سلسلة من الأفكار ونظام أو حلقات من النظم » وهي عقيدة تيء 
1 وشروح تعرض > ومشکلات تعالج ی 


وتعال بنا إلى السوال الثاني : ما هدف مد من هذه الدعوى الغريضة على 
فرض Ll‏ ؟ 


من الحتمل أن یکذب انسان وان يدعي دعوی باطلة » ولکن لذي ALY‏ 
فه ‘Ol‏ الانسان رمي إلى شيء عندما Sy‏ هذه | rei‏ ¢ ما الشيء الذي 
lal‏ مد من هذه الدعوى ۲ 


ممل راد ال ۶ ل أراد الجاء ؟ هل حصل على ed gd‏ أو آذویه و 


الاحابة على ذلك تقصها Lide‏ التاریخ الواضح الذي لا ختلف فيه 
OLS)‏ » فقد کان جمد Lie‏ قسل المعثة عال زوحته الواسع el gy‏ العريض > 
ولکن مدآ أفنى. هذا المال وانفق كل هذا الثراء حت » »> إذا.مات كان.مدينا » 
هن درعه عند. بودي في قوت jal‏ ۰ وقد أزادة قوع على المال » وعرضوا 
علبه نفس.مانعلکون »انبم ظنوا انه طالب مال » وعرضوا علنه الاه 
والسوّدد وآرادوه (Le‏ علي > . ولکن مدا صاح صیحته الشهبرة ::« وال 
لو وضعوا الشمس في يمني والقمر في بساري على أن اترك هذا ام مارك 
حتى يظبره الل أو اهلك دونه » . 


وظنه الجدد من اتباعه.ذا ..سلطان فوقفها له إذ قدم pple‏ ولكنه هتف ` 


or 








م «لا تقوموا کا تقوم الأعاجم » قلست جلك » bh ly‏ ام ن shal‏ 3 كانت 
تأ كل القديد بمكة » . ١‏ 


وقاسى عمد من أجل النبوة ألوانا من العناء» عرف الجوع والطوى و امتدت 
عليه الايدي بالضرب والايذاء » وقاطعته قريش هو ومن تبعه أو نصره » 
واستمرت المقاطعة ثلاث سنوات » وشملت التجارة والحادثة والتزاوج وغيرعا 
من المعاملات وكان من نتبحتها » pall‏ المالغ محمد » ولبني هاشم جميعا » ثم تلا 
ذلك هحرة وغربة قاسة . 


Bore mean ee 


ان كان عمد قد حصل CaS‏ لاولاده وذوبه فذلك الشيء هو اطرمان » 


طالما بات مع dal‏ على الطوی » وطالا قنع واقنعوا معه بالثوب الرقع» والنعال 


الحصوف » ثم - وهو غاية احرمان - لقد وضع عمد حدأ لا قد ال ge‏ 


کک ا ی و 
ee oth ula aie.‏ فر کار ا 


دون هدف داي او ةة خاطنة : 


ولیس لحمد ميراث أدبي كا انه لم يكن له مبراث مادي “ فالنبوة ليست 
ملكا ولا سلطاناً بتوارثه الأهل » ولا مات مد انتقل سلطانه إلى القبائل کا 
بقضي الاسلام » dy‏ ینله غير الأكفاء من أهل عمد كبعض العباسيين والعلویین » 
إلا في عبد اضحلال التفکیر الاسلامي وتدهور الثقافات الاسلامبة . 


وفي ححة الوداع كان خطاب محمد حامماً » كان حسابا واضحا قدمه 
لقومه » قال لهم : « أبها الناس من كنت أخذت له مالا فبذا مالي فلبأخذ 


منه ومن كنت ضربت له ظبراً فپذا ظبري فلضربه » أا الناس كلك لادم . 


of 


وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوی» . . 


حماة واضحة ونباية واضحة » حاة فما الحرمان gall,‏ واللوعة له 
ولأهله » فاما مات ۸ پنل منه ذووه شيئا » وكان لامسامين le‏ تراثه المادي 
والأدبي . ١‏ 


وهكذا عند حساب الارباح والخسائر تجد محمداً م ينل GS‏ لنفسه ولا 
. لذویه > Lely‏ دفع من ماله و حپده وحاهه » ومالمثل هذا سعى كذاب مختلق. 


وأكثر من هذا فالضر الذي نزل محمد لم يكن مفاجأة له » ولم یکن يسعي 
الخير » فأخطأه التوفيق » ونزل به الضر » لا » فان محمداً كان يتوقع الشر 
اله الفزع والخوف» قدمته خديحة لمنال شيئا من الراحة فأجابها با خديحة مضی 
عهد النوم و الراحة وحاء عبد الکفاح والعناء ۰ 


وليس هذا فقظ هو کل ما OLY bate‏ صحة رسالة محمد فان محمداً أثبت 
لنا ما لا محتمل تردداً انه حمل رسالة نظمتپا قوة اسمی بكثير من قوی الشر » 
وفي التمپند لاثبات ذلك انتقل بالقاریء إلى عصرنا الحديث والی حدت وقم 
في بلادنا خلال السنين الق نعيشها » فقد ظهرت في الاسکان وتعثرت علاقية 
المالك بالستأجر » فنظمت الحكومة Gb‏ لتحدید الصلة بين المالك والستأجر » 
وطال سل هذه اللجنة وامتد واشترك شيا رجال الاقتصاد والپندسو 
ورحال القانون وغبرم » و اجتمعت وانفضت عدة مرات » وضم ها أعضاء 
جدد من حان إلى Che‏ » وبعد عدة سنوات أصدرت مشروعا اصبح قانونا بعد 
ذلك » ولکن سرعان ما ظهرت ثغرات في هذا القانون » وسرعان ما فکر 
القامون بالامر في وضع حلول لهذه الثفرات . ٠‏ 


تعال نقارن ذلك با فعله محمد ذلك الرجل الأمي الذي لم يعرف القراءة 


o0 














۱ 
I: 
i 
| 





ولا الکتابة . «وما كنت تتلو.من قبله من كتاب ولا تخطه پنمننك » (-سوزة 
العنکبوت الآية ۸؛ ) وهو قلسل الثقافة وبسشته كذلك محدودة الثقافة » ولکن 
رجلا كبذا جاء بنظام لاميراث عاش أربعة غشر قرنا ولا بزال في مبعة الصبا » 
وعبر هتا النظام حدود الجزيرة العربية إلى عدة اقطار واصطدم عدنیات 
وثقافات متعددة » وقورن پافکار البشر في رحلته الطويلة > ولکنه رسححها 
ولا بزال برجحها > تعال معي نقارنه بالنظام الانجليزي الذي يعطي الميراث 
ol‏ الا کبر .وبدع من سواه.من الابناء oll,‏ وال بالنظام 
الهمولندي الذي بعطي نصف الثروة للزوجة » ثم يقسم الباق بالتساوي بين 
الاولاد والبنات والزوجة مرة آخری » وتعال نقارنه.النظم التي تعطي 'البنين 
. وتحرم اللات يا كان متبعاً لدی كثير من قبائل العرب an‏ السکان يشهالي 
٠‏ افريقيا » وتعال تقارنه ببعض النظم التي تحمل all‏ اش LY‏ الحالة الكبرى 
وتحرم من سواها كبعض الانحساه باندونسبا » تعال نقارنه النظم القدعة 
والحديثة » وستجده برجح المع دون :شك Shieh‏ المفكرين المحلصين . 


.هذه واحدة وجاء هذا الرجل الأمي بنظام للزواج وبنظام 'للطلاق ونظام 

للرتی ونظام'العبادات ونظام للسباسة ونظام للاقتصاد وتنظمالحرب » 

بعد احرب من مشکلات » وتنظم pal‏ السامین في الجتمع الانلامي » وتحيث 

هذا الرحل"عسن موضوع امتت: فىه عقول الشر مدى التاريخ > وهو الله » 

وبين من هو الله في التفعكير الاملامي 6 وتحدث هذا الرجل Sel yy LE‏ © 
فجلى ما تعض له من النقاط . ۱ = Seer‏ 


' 


هل کل هذه الاشاء من صنم محمد أو انها تنظمات وآراء .تعجز ge‏ القيام 


ما لجان كثيرة ما ثقافات عالية و تخصصات.متنوعة .مها اتبح A‏ الرلجم 


ات و / 
ان IL, Lk!‏ مد » إن كان قد بدأ يعامل: الوراثة والسئة فمو الآن اعان 
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منطق:» وغل وفكر. واعان ا السناء لستکان الأرضان » 

" والآن نتحه للحديث عن القرآن الكريم » ولا.شك اننا في خدنشنا SL‏ الحنا 

بعناصر صدقه نما كان مد من عنده تيغ ابا ما للقرآن من اعحاز ley‏ 
في OT al‏ أفكار . ۱ 


والقرآن کدی - aS dant‏ 3 ولا بزال e‏ حق ie‏ 
sles dab, asl‏ انه من صنع مد , 


الطريق gu‏ اه إعتراف لال القرآن ولكن مع الانکار أن 555 مد 


dy 500‏ نفس الوقت ترد :هذا dell‏ بحر 
واصرار قال تعالى « و كذب به قومك » وهو الحق : قل لست عدم بو کیل » 
( سورة الانعام الآبة ٩٩‏ )«فالاية تشير تشر إلى انكار قريش- OF al‏ ؤتزد .هذا 
الانکار Ath‏ القوية « وهو الحتى » وتتوعد النکرین بأن الله سبجازيهم على 
stale‏ ی بستطیم منعهم من التکذیب 
rep Shey‏ عليه وهناك UT‏ اخری تدفع. هذا الاتهام وترده متخذة.العقل 
sheng‏ دوي gh‏ تا OF Ayo‏ بن عند غبر اف او جدوافیه Goeth‏ کر 
( مورة النساء (AY LD‏ ویذ كر المفسرون في شرح هذه LY‏ ان القرآن 
الكرم OEY‏ من عند غير الله لتناقض المعنى وتفاوتت النظم وكان بعضه فصیح 
وبعضه (RS,‏ وبعضه بصمب معارضته وبعضه يسبل ومطابقة بعض آخباره 
المستقبلة للواقع دون بمض » وموافقة العتقل لبعض احتكامه دون بعض ‏ 
على ما دل عله الاستقرار لنقصان القوة البشرية ( الفخر الرازي والنسفي ‏ 
ولتضاوي st‏ 


آما الطریق الثاني فمحمل اتجاها فيه اجلال:للقرآنني ذاته ولکن فيه 


ov 











اعتراض ان یکون مد هو الذي یتلقاه من عند الله » وهذا الاتحاه حکه 
oT al‏ الکرم بقوله : 


دلولا تۇل aN‏ على رجل من القربتين عظم » ( سورة الاعراف 
الآية ۳۱ ) . 


AOR eee انزل که‎ « 


ولیس يعنينا هذا الطریق هنا في شيء فالله سبحانه رد هذا الاتحاه بكثير 
من التبكست والتأنب » قال تعالى : 


دالا زل من رن عل جل من ری عم San‏ رجا یا 
( سورة اعرا a‏ ۳۱ ) . 


داك اعم حبث at‏ رسالته » ( سورة الانعام ١84‏ ) . 
> لله يصطفي من اللائكة رسلا ومن الناس » ( سورة المج ۷۵ ) . 


ومن اجل هذا نتجه في مناقشتنا الرأي الذي بری ان القرآن من صنع 
مد » وهذا الرأي لا يزال له من بين المستشرقين انصار واتباع» ولعل احدث 
ما طلم ule‏ فى .هذا المجال هو كتاب ابن سينا الذي الفه كارادوفو وترجمه إلى 
۱ العربية المرحوم الاستاذ عادل زعبتر وتنشره حكومة المملكة الاردنية الهاشىة 
٠‏ في ذکری وفاة الترجم > و الترح م عرلي مسلم خدم المكتبة العربية LAL YL,‏ 
قل نما من کات «4S LN‏ رات th‏ مسا OS‏ لبنقله إلى العربية » 
كا كان برد بقوة في تعليقات واضحة ما يمس العرب » او العقسدة الاسلامنة 
پسوء » ویبدو لي ان المرحو SEM‏ زعيار ترج هذا الكتاب وم يمل العصر 
انش dng lah‏ ما ارق 


۸ 


والكتاب عن ابن سينا 4 ولکن مولفه برجم إلى الوراء لتحدث عن 
الفلسفة التي ظبرت في الشرق بين المجرة ووفاة ابن سنا کا قال في 


مقدمته ( ص ٩‏ ) . 


وف هذا الکتاب شطحات وانحرافات يكثر ورودها في اقوال المستشرقين» - 
وهي هذا تمس القرآن الكريم و he‏ من صنع مد » ومن هذه 


الانخرافات نذكر هذه الغادج : - 


- وهناك aT‏ يعقرف فما همد بالاصل التوراتي لبرهانه ( ص ۱۷ ) . 


Nib والتاریخ العبدي وحده لم يكن لمپز نفوس العرب هزاً کافس)‎ - ٠ 


أضاف عمد وقائع اسطورية خاصة بتاريخ جزيرة العرب .. ( ص .)1١8 6 ١9‏ 


- وفي القرآن آبات على شيء من الغرابة قال حمد فمپا .. ( ص ۲۰ ) . 


ومن الواضح أن الادعاء ob‏ القرآن من صنم مد لا يحمل أي دليل 
ويستوى في ذلك ادعاءات قريش وما قاله ويقوله المستشرقون أما ردنا على هذه " 
الادعاءات فبالدليل والبرهان القاطم . ۱ 


لقد كان العرب يعنون بالاسلوب‌الرائم ويتعرفون عليه وهم به خبرة كخيرة 
الصائغ في الذهب » والزارع في الارض » والطبيب في الجراح » ول تكن هم 


ثقافة ذات بال إلا في جال البلاغة » وكانت ثروتهم الفكرية محضورة في نطاق 


eee renee ee‏ > وقد داف 


بس الفصیح من القول أن يعلقوا خير قصائد الجاهلية في الكعبة لتكون في 
مکان sel,‏ مع معبوداج هم ولتوضع في الکان ull‏ مححون asl‏ ویتبر کون به. 
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تلك كانت: مکانة: الفصاحة عند:قریش. وقد حاء القرآن نی مجال ‏ الفصاحة 

باون جدید على:العرب > وقد اشتبره العرب وتعرفوا على . غوره فوقفوا أمامه 
صاغرین » وانطلق, ad sl‏ بن الغبرة وهو من هو بين سادات قريش بقول عن 
القرآن الکرم وقد مع منه OUT‏ من سورة السجدة » لقد “معت من مد آنفا 
كلاما ما هو من کلام الانس ولا من کلام الجن > ان له لاوة وان عليه لطلاوة» 
. وان اعلاه لمثمر » وان died‏ لغدق » وانه shed‏ ولا يعلى عليه ..وکان کثبرون ‏ 
من قريش يحسون باحناس الولمد ولكن قل فيهم من کان مثل الولد شحاعة 
bk,‏ يستطبع أن يصرح با في نفسه . 

, وهناك قضة.ترويها كتب الأدب والتاريخ. عن اجلال فصحاء.العرب من غير 
المسامين . للقرآن الکرم واعترافاتهم با له من مكانة تفوق أرقى ما استطاع 
الشر أن بأتوا به » وابطال oie‏ القصة م أبو ola‏ وأبو he‏ والاخنس 
ابن شريف »فؤلاء م يتبعوا مدا وكانوا من اقسى اعداثه ولکنهم کانوا يتسللون 
فرادی إلى جدار .بيت الأرقم ليتسمعوا من التكوى. والنوافذ إلى مد وهو يتلو 
القرآن » وكان کل.منهم مظن انه وحده (gull‏ بفعل ذلك ولا بدري Cs‏ عن 
: صاحبه » وکان کل منهم بتخذ مجلسه في مکان مظل محسث لا تراه العیورت 
وحدث مرة بعد ان انتهی مد من تلاوته OT al‏ ان التقی الثلاثة بالقرب من 
دار الارقم. وم يتخذون.طريقهم:عائدين' إلى. بسوتهم .وسال کل منم ۰ صانحسه ۱ 

من ین جنةا » dy‏ غمرة الدهشة م بحر احدم جوابا » وأتهم کل منهم Th‏ 
بالذهاب pled‏ مد » واغترفوا بانیم في الذنب سواء: » و لکنهم اضافوا إلى ذلك 
اعترافهم خطورة العمل الذي علوه فاقبالمم على ساع‌القرآن قد يقودهم لاتباع 
مد »وهم ذاهالا يحبونه » ولدلك اقسموا الا بعودوا إلى ذلك موی أخرف 
وعادوا. إلى ope‏ . 


dal dy.‏ التالمة تحدث أحدم إلى نفسه ol‏ أحداً من-هذين الرفنقین لن 


se 


يذهب dl‏ لماع القرآن lie‏ على ان خنثت في عبني وذهبت Vie, ae‏ 
الكلام العذب » وذهب . ولكن كلا من الرفنقان الآخرين كان قد حدث نفسه 
fs‏ ذلك وانتہی ٠‏ إلى نفس النتىحة ی ee‏ 
يتأكد أنه وحده الذي Los‏ فأخذ بطوف حول دار الارقم فتقابل الثلاثة 
ودار عتاب وشار وأسف. مزوج,بالضغف واقسموا مرة اغری pees‏ 
Lal |‏ مرة آخری » واقترج آحدم في هذه الرة. أن يجتمعوا في الساء في . بيت 
آحدم ليرقب بعضهم بعضاً » إذ ان الواحد منهم وحده لا ينتطيع أن يتغلب 
على دو افع الرغبة في نفسه » وبذلك التطاغرا ان يترقترا عن pat‏ دجام 
لسماع القرآن . 


( ان هشام ج ۱ص ۲۰۱ - ۲۰۲ ) . 


dla,‏ قوم من العرب وقفوا من القرآن موقف التحدي وزعسوا انهم 
بستطمون الاتنان ds‏ ‘ وقد تحدى الله سبحانه وتعالى هؤلاء الدين تحدوا 
oT al‏ فدعام إلى الاتبان بمثله ان استطاعوا وا د هم انهم لن ai‏ 
تماونوا يحماس:- of‏ يبلغوا هذه الغاية قال تمالن : 

" «قل ot‏ اجتمعت الإنس والجن de‏ أن بأتوا مثل lia‏ القرآن لا بأتورن 
مثله ولو OF‏ بعضهم لبعض ظبيراً » ( ) سورة الاسراء BV‏ ۸۸ ) . 


خم تحصام اٹ بأن.يأقوا بعثمر سور فقط » قال تعالن : 


« أم يقولون افتراه » قل فأتوا بعشر سور مثله مفتزيات وأدعوا ae‏ 
من دون الله إن كنتم صادقین » ( سورة هود RT‏ ۱۳ ) . 1 ۱ 


فما jose‏ وا تحد ام الل أن اا واحدت و.وان کنم: Ltr‏ 
de. wy‏ عمدنا. فأتوا بسورة. . من ane‏ وادعوا شهداءع من دون الل ابیت كنم 
صادفن » ( ( سورة المقزة USL‏ ۳۳ ). 
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ولا شك ان السخف الذي قالوه لم يكن يستحق أن بروی ولکننا نثبت 


منه نموذجا واحداً مصداقاً لما قلناه . 

سورة عن الضفدع 

با ضفدع ابنة ضفدع » نقی ما تنقان أعلاك 3 الاء وأسفلك في الطين » 
اسلامنة ) . e‏ ۱ 


ومن الواضح ان حاولة هؤلاء المعاندين أن بأتوا te‏ الق رآن تحمل sai‏ 
تقديرهم لقرآن الکرم واعجابهم به» ولو كان الق وان كل اجلاهم واعجابهم 
لما حاولوا تقلمده ولا بذلوا الجهد J‏ تحقيق ذلك . 


وهناك اتجاه آخر للاستدلال على ان القرآن کلام الله » اقرأ معي قوله 
تعالی « عبس وتولی » ان جاءہ الاعمی » وما يدريك لعله بز کی » أو یذ کر 
فتنفعه الذکری . آما من استغنی » فأنت له تصدی » وما عليك إلا بز کی » 
y Ll,‏ حاءك بسمی وهو مخشی فأنت عنه تلبى . كلا » إنها تذكرة » ( سورة 
عيس الآبات ١‏ - ۱۱ ) 


dele Las‏ يدعوم الرسول إلى الاسلام »و رجل‌اعمی‌مسا يقتحمعلى الرسول 
جلسته لسأل عن شيء نمض عله »ولکن الرسول بستمر في اهتامه ذه 
الجاعة رجاء أن يجذيها إلى حوزة الاسلام » آما هذا السائل السلم فیعرض عنه 
الرسول موقتاً » فلن يفوت شيء إذا أجل الرسول الاجابة عن سؤاله » ولکن 
القرآن لا بترگ هذا التصرف محمد » وتنزل عليه هذه الآنات التي بقرژها 
الملايين . هل هي من صنع مد ؟ و کف جاز حمد ان يلوم نفسه هذا اللوم 


وان at‏ هذا التقریم قرآنا محفظه الناس وتتلونه 6 bs‏ هذه OLS‏ 


— بالاضافة إلى العتاب واللوم — معبّان سامية ca‏ رقي لا عکن آن 


/ 


1۲ 


يعارض Ly‏ جمد نفسه » لو كانت الدعوة من خلقه » والقرآن من صنعته » OF‏ 
الآيات تسأل Go‏ : لاذا تتصدی لتعل من استغنی عنك وعن الافکار التي 
تدعو ما » وماذا يضيرك ان نبقى هؤلاء في ضلالهم .. كلا » لا تفمل ذلك 
رم را ۱ ۱ 

وعلى هذا لا عكن أن OSG‏ سورة عبس من صنع مد » فلا یعقل قط أن 
تصرف مد هذا التصرف العادي 6 ثم یمود فلوم نفسه ی ی 


. لومه قرآنا يتلى‎ ats 


ولیست هذه السورة فقط هي التي اتظذت هذا الاتجاة » فبناك OMT‏ 
الى عل هن tae‏ میا تک Biel‏ اقرأ معي هذه 
لیات : 

- « عفا الله عنك م اذنت هم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الکاذبین» 
( سورة التوبة الآية 4۳ ) . 

- « ما كان gid‏ والذين آمنوا ان يستغفروا للشر کین ولو کانوا أولي قربی 
من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحم » . 

( سورة التوبة UT‏ ۲۱۳ ) . ۱ 

ا لني أن كر له اموا سق بخن في PM‏ > تربدون 
عرض الدنما al,‏ بريد الآخرة » . 

( سورة الانفال الآية ٩۷‏ ) . ۱ 

- هلولا کتاب من الله سبق » ل فيا sal‏ فيه عذاب عظم » ( سورة 
الأنفال الآبة ٩۸‏ <( 

م وتخشى الناس bly‏ أحق ان تخشاه » . 


۰ (ry ان الآبة‎ ren 


1۳ 








- دلا يحل لك الفساء من بعد ولا أن تمدل مين من ازواج ولو Shoe‏ 
حشنهن » . ( سورة .الاحزاب الآبة ۵۲ ) . 
و ل حرم ما أحل الله لك تبتفي مرضاة ازواجك » ( سورة التحريم 
الاية الاولى ) . 

ومکذا تصرفات لم يقرها العزيز SL‏ فانزل فيها سبحانه OUT‏ من قرآ نه 
يلوم بها ويوجه » ویقود فمپا رسوله إلى الثل الغليا » ویعامه بها ما لم یکن يعم . 
انها دلائل واضحة على ان مدا لم یکن مدعباً بل انه كان رسول الله » وان 
. القرآن الذي جاء به کلام الله.ولدينا دليل آخر de‏ ان القوآن الكريم کلام الله 
. وانه لیس‌من کلام عمد»ذلك ان مدا كانت تنزل به.نوازل من AYE‏ تحفزه il.‏ 
القول » وكانت حاجته القصوی تلح عليه » محسث لو كان الأمر البه لوجد.ضا 
مقالاً Jie,‏ > ولكن كانت تمضي اللبالي و الایام » تقبعها asl, GLU!‏ ولا ,مجد ۱ 
في LL‏ قرآنا يقرؤه de‏ الناس . 

ام يرجف الرجفون حادث الافك عن زوجه عائشة رضي الله عنما وأبطأ 
الوحي » وطال الأمد والناس مخؤضون حت بلغت القلؤب الحناجر وهو لا 
يستطبع إلا أن يقول بکل تحفظ واحتراس « اني لا أعلم عنها الاخيراً » ثم 
بعد وقت ط ال وامتد - نزلت الابات الكرعة. : « إن الذين حاءوا بالافك 
عصبة من » لا تحسبوه شرا لک بل هو خيز لک 0 منهم ما 
طلست من الإثم والذي تولى کبره منهم له عذاب عظم » .. 

Ney‏ واه ون وا ها ای 

ناذا کان عنعه. - لو كان امر القرآن البه.- ان بتقول هذه العبارات أو 
: الآيات الحاسمة من أول الأمر »> لبحمي , اد 
وينفي عن أحب زوجاته البه قول السوء . 


( الرحوم الدكتور جمد blue‏ دراز : الب العظم. - ص ۱۰ ) 
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وهناك Bale‏ مشایة ينبغي علمنا ابرادها» فالتاریخ يحى ان البپود اوعزوا 
لقريش أن سألوا ines‏ عن ثلاثة ۳ ان عرفا كان Ls‏ وهذه الأمور هي : 
الروح واصحاب الكيف وذو القرنين » وسألت قريش مدا عنما » ولم يكن 


جمد يعرف LEY‏ » وكات یطمع أن يوحي الله اله lant‏ سريعاً لسکون ذلك 


ممحزه له تهدي الضالین ۲ 


فقال لهم مدا ائتوني غداً اخبرك . ول يكن هذا التصرف من الرسول 


7 صلوات الله عليه مرضيا fall‏ الأعلى » لانه حدد على الله موعداً » ولذلك ابطأ 
عنه الوحي أكثر من عشرة أيام ( بضعة عشر يوما کا يقول (By pull‏ و غات 


قريش في الموم التالي والدي بعده ول جد مد ها نم به واشتد حرحه 


وسخرت منه فريش وقال بعضپم ان امه تخل Cas‏ ثم جاءه الوحي حمل 
7 له ما آراد لكن مع النهي الا یمود هذا الوض وان Jad‏ مشینة ae‏ الل أسامى کی 


وعد » قال تمایی« ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا آن نشاء الله واذ کر 


ربك إذا نسبت » ( ( سورة الکپف الانتان ۲۳ - 4 (- 


ومن الواضح ان Tat‏ لو كان يصنع القرآن لدفع عن نفسه هذا العناء وبر 
بوعده » ولو کان يستقي الفکر من عسد غير الله لاتحه له دون هذا التأخير. 


3 كلمة ختام 08 


والقرآن الكريم بذلك ممحزة عمد الخالدة » وهو تیاه pecans‏ المجرات 
لآنه ee Sg Se‏ ۳ 


i‏ الذي يستطيع ان حبي از ew‏ الا که دون دواء» ولكن هذه العقول 


سرعان ما تعود إلى نفسبا > وتفکر فما رأت ت » فتعتقد jh‏ بمتقد أكثرها أرن 


/ ما شاهدت انما هو ضرب من السجر والکپانة فتكذب !۱ لرسول في دعواه » 
۱ وهذا العنی هو الذي عبر عنه القرآت بالآية : « وما منعنا أن نرسل بالایات الا 


5 oe (2) 








. أن CUS‏ الأولون » آما معحزات مد فاتحاه آخر انما ممحزات فنپا تحسد 


ولکن في يسر وهدوء فاذمب إلى بيتك واخل إلى نفسك أو اجتمع بصدیق 
وخذ معك القرآن أو استعرض النظم التي جاء پا مد في مختلف الشئورنف 


وناقش تلك المحزات وتذ کر ان التحدي لا بزال ‘fu‏ هل تستطسم وممك 


اساطين البلاغة أن تأتوا بسورة من مثله ؟ هل تستطمم - ولا تخصص لك » أو 


' حتى مع التخصص - أن تضم امثال هذه النظم أو تخطيط We‏ لتنظم في 


IL.‏ واحدة ؟ فكر وتدير امرك بهدوء وتأن » فإذا عحزت کا عجز اللاین 


ALS‏ فالاسلام يمد لك بده 0 ويفتح اليك ash,‏ > ورحب بك لتدخل في زمرة 


اتباعة والله هدي إلى سواء السبيل . 


WwW 





حمد .. وموقفه من الأننياء والرسل السابقين 
قل : طالب اسيق الرفاعي 7۰ 


ر ی ی ا ا 
السابقين ومن رسالامم » يجب ان یکون واضحا لدینا ان البشرية قبل بعث 
الأنبباء وارسال الرسل كانت bs‏ حياتها بهدی الفطرة السوية » ولا تلوئت 
هذه الفطرة يمر الزمن احتاج اصحابها إلى من بردم اليها مع تزويدهم بشيء من 


" العارب ذات الصلة بتحسين شئونهم المعاشية غير مبملة ما بتعلق بأمر poles‏ 


من وظائف GF Liv‏ صلتهم بالخالق وتقم مسا بينهم علاقات في غاية الصفاء 


وإلى هذا كله يشير oT all‏ الكرج المنزل وحبا على لسان سبدت جمد fe‏ - 
في بعض آيات منه حبث يقول : 


« وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا » يونس ۰۱۹ 


« كان الناس آمة واحدة فبعث اش Ca)‏ مشر نون وانزل م 
الکتاب ی لبحم بين الناس فيا اختلفوا 45 ا ورف 


وقد صور هذا العنی 3 م علي عليه السلام في خظبة dS‏ ابتداء 


3 


eat egal 
way 


خلى السیاء والأرض وخلق آدم عليه السلام منها قوله : » واصطفی سبحانه 
من ol‏ آنبساء اخذ على الوحي میثاقهم » وعلى تبليغ الرسالة امانتهم » لما بدل 
أكثر خلقه عبد الله إليهم » فحبلوا حقه » و اتخذوا الانداد معه » واحتالتپسم 
الشياطين عن معرفته » واقتطعتهم عن عبادته » فبعث فيهم رسله» وواتر الهم 
انبناءه ليستأدوهمميثاق فطرته‌ویذ کروم منسی نعمته» ويحتجوا عليهمبالتبليغ» 
: ويثيروا لهم دفائن العقول “ وبروهم آيات المقدرة » من سقف مرفوع » ومپاد 
rt‏ موضوع » ومعايش تحبيهم » وآجال تفنيهم وأوصاب تهرمهم » واحداث 
تتابع ore‏ » وم خل الله سبحانه خلقه من ني مرسل. او كتاب منزل او سنحة 
لازمة » أو HG ine‏ » رسل BY‏ تقصر بهم قلة عددهم ولا كثرة المكذبين لهم» ٠‏ 
من سابق می له من بعده » أو غابر عرفه من قبله » على ذلك نسلت القرون 
ومضت الدهور وسلفت الآباء » وخلفت الأبناء » إلى ان بعث الله سحاننه 
fae‏ صلى الله عليه وآ له ونا م لانجاز عدته » واتام نبوته مأخوذاً على dual‏ 
Peon oe‏ كرا لاد + (شرح نېج البلاغة تحقيق - عمد أبو 
الفضل إبراهم ) . 1 ۱ 


7 والهداة الذين اصطفاه الل من شاه لخير الشرية Lay yl oor‏ غریقان: 
أنساء dos‏ وعلاها یتلقی من الله اخبار السیاء » لكن الني لايؤمر بتبلیغ 
مسا يتلقاه » والرسول يؤمر GLY‏ . فلفظ الني إذن Jel‏ معنى من لفظ 
الرسوّل ٤‏ لكن الله تغالى ختص آلرسول بشرف الإخبار عنه وإداء الأمانة التي 
JS‏ إداءها اله » lids‏ يقول الله تعالی اد بعلن إنقطاع الوحي بعد مد صلى 
الله عليه وآله وسلم « ماکان مد uf‏ 55 من رجال ولكنرسول الله وخاتم 
" النببين» (الاحزاب  (t+‏ فینققی سبحانه ان يحيء بعد مد ني“ لان نفي النبوة 
" عن الناس من بعده يعني نفي الرسالة عنبم Cal‏ ولا EUS‏ الحال لو ات الله 
تعالى نفى عنهم الرسالة » لجواز ان يكون بمده ني فيستمر الابلاغ عن الله 
نلا انقطاع» وإذا كانت هداية الرسل مستمد: من القدوة بهم “ومن ابلاغ رسالاتهم 


“SA 


۱۰ 


إلى الناس فان هداية الانساء بالقدوة Lal‏ وبالتوجبهات tall‏ الی‌بستلهمونها 


من ری الوحي الذي يرحيه اش تمالی لیم ٠‏ بقول الإمام الباق عليه السلام : 
a ea ee‏ 


طهران ) . نعم هناك بعض آیات تدل بالنظرة العابرة ان لا فرق نين الرسول 


والني » كقوله تعالى « وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا ني » (الحج - (OV‏ 
فقد جعلت الآية كلا من الرسول والني See‏ من عند الله تعالى » ولكن هذا لا 


ان يقبعوه وينزلوا على مقتضيات رسالته Lal‏ ونهيا » وإلا عاقبهم الله على تخالفته 
والاعراض عن رسالته > ولهذا يقول الله تعالی : « ولكل أمة رسول فاذا 
جاء رسوهم قضی بينهم بالقسط وهم لايظامون » ( gig)‏ و ee‏ 
كا es‏ و( » ( الامراء ۱۵ ) . 


اها الني فتتمثل رسالته في سيرته الطاهرة وشخصيته القوبة all‏ ؤثرة وهدیه 
الستمد فن الآثار الطنبة gil‏ يحدثها وحي الله عنده » وتحمله في احساهة على 
القزام الجادة عقيدة ror‏ كا . ۱ ش 


dus ley |‏ على ان الر رلا عر النسي قوله تعالى « وما ارسلنا ملكك"من‌رسول 
ولانبي» gt)‏ - 6۱ ) وقوله تعالى : « لکن رسول الله وخاتم النسين » 
( الأحزاب - ١؛‏ ) . 

ولم يتعرض القرآن الکرم لاحصاء الأنساء والرسل ی قول 
لله تعالى . Uble‏ رسوله مد po‏ الله AT, ate‏ وسلم « ورسلا قد فصصناهم 
عليك من قبل ورسلا | نقصصیم عليك » (النساء - ۱۱۵ ) . 


. لكن هناك روايات عن عن الرسول مد صلى الله ade‏ وآله وسلم » لا تعدو 


e‏ الزتكون من غبار الآعإد + اشهرها ما يسند ال اي ذر الغفاري رضي الله 


۹ 








BUG الأنساء مائة واربعة وعشرون الف ني » والرسلون منهم‎ E 
شش » ( الميزان -ج ۲ ص ۱۹ ). کت‎ aie, 


وهناك رسل وصفبم الله تعالی بانهم أولو العزم» وذلك اذ بقول جلذ کره: 


٠‏ « فاصبر كا صبر اولو العزم من الرسل » ( الأحقاف - ۳۵ ) وهؤلاء هم سادات 


۱ 
۱ 


الأنبياء وم eal als » Cr,‏ > و موسی » وعسى > و محمد صلى الله عليه وا له 


bee وعليهم‎ 

والعزم الذي Sis‏ الله تعالى انهم اصحابه والحتصون ب + هو الثبات على 
apa‏ الذي اشذه الله علمهم إذ يقول سبحانه : « ود اخذنا من النسين ميثاقهم 
ومنك‌ومن نوح‌و ابر اهم ومومى وعدسى و اخذتا منهم ميثاقاً غلظا» (الاحزاب-۷) 
وبين الاما م الرضا عليه السلام سر وصفهم اولي العزم فقول : » انما سمي أولو 
المزم لانهم کانوا cleo!‏ ب العز انم والشرائع و دلك ان كل ني كان بعد نوج کان 
على شريعته ومنهاجه وتابعا لكتابه الى زمن إبراهم م الخليل وکل نبي كان في أيام 
إبراهم كان على شريعة إبراهم ومنباجه Lob,‏ لكتابه ال زمن موق “> وکل 
ني زمن‌موسی کانعلی Be es‏ لکنابه piel‏ عيسى . يفده 
دم aes Ne‏ م أو لوه اف اش ند رل عم 

تفسير البزان »ج ۲ ص ۱۵۷ » (طسع (Ol pb‏ . 

ويمكن أن يفرق بين شرائع الرس سل gall‏ ارسلبم الله تعالى قن رار عيذ 
صلى الله عليه و1 له وضلم من وحبان : 

احدها ابرم( Wee‏ اذاي ای انا کیب 

الوجه الآخر ان ف رساي م تكن الناس UE‏ كشريعة OT al‏ إذ يقول الله 


Ve 


| 


\ 


| 

1 
at 
1 


۱ 
1 


ee 


شهید بيني وبيتم»وأوحى إل هذا القرآن لانذرم به ومن بلغ ». (الأنعام 14( 
فالرسالة احمدية تجمع شسرائع الرسالات التي سبقتها وتزيد عليها أحكاما وقضاا 


تقتضبها مکانتها وشول دعوتها وان الله يقول:« شرع لک من الدين ما وصي به 


نوجاوالذياوحمنا اليك وما وضينا به‌إبراهم وموسى وعسى» (الشوری-۱۳). 
وحكاية تعدد الرسالات وتتابعها على هذا النحو ان سنة الله في الكون تأخذ 
بالتدريج والتطور وتنکر الطفرة ما تنکر الجود . فکانت الرسالات السابقة 
عثابة تمد للرسالة المحمدية “١‏ واعداد للبشرية ان تنتقل إلى طور جديد من ٠‏ 
أطوار الحباة الفاضة » تبلغ فبه رشدها وتأخذ طرنقها إلى النضج الحضاري ٠‏ 
واكتال الشخصية الانسانية باعتبارها خليفة عن الله في الأرض 
وكا كانت الرسالة المحمدية كاملة جامعة كان ضاحمبها ضلى ade dbl‏ مه وا لهوسم 
رسولاً الى الناس كافة » إذ كانت رسالته خاتة الرسالات » وکان هو ضل الله 
عليه AT,‏ وسلم le‏ النسین . وهو يدعو في رسالته الى الامان بالأنسساء 
السابقين وتصدیق ما انزل عليهم من عند الله » ويجعل هذا وذاك قسماً من 


. الإيمان به وبرسالته ¢ و عابدلل de‏ ان وحوب الاعان بما اوه النبيون جزء لا 


يتجزأ من شريعة محمد صلى الله عليه AT,‏ وسلم قوله تعالی : « قولوا آمنا Hb‏ 
وما انزل Ls‏ وما انزل الى ابراهم واسماعيل او اسحاق ويعقوب والأسباط 
les‏ اوتي موسی وعیسی وما اوتی النسون من ربهم لا نفرق بين أحد منم 
ونحن له مسامون » ( المقرة — ۱۳۹ ) 

وقوله تعالى : « آمن الر سول با انزل المه من ربه و الومنون كل آمن bb‏ 
وملانکته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله » البقرة - ۲۸۵ ) . 


وقوله غز اسه «ولكن البر من آمن بالله والموم الاخر والملائكة ore‏ 
والنبيين » ( المقرة — ۱۷۷ ) 


.وقد dele‏ صریح القرآن .ان یا والرسل کثبرون وانه شحانه قال 


۷۱ 





۷ 


في ذلك مخاطباً زسوله محمداً صلى الله ade‏ وا له وسلم : « ولقد ارسلنا رسلا 
من قبلك ملم من قصصنا Clie‏ ومنهم من نقصص علملك»» و الذین قصیم الله 
" تعالى في کتابه بالاسم خمسة وعشرون li‏ وهم : « آدم » ونوح » وادریس 
وهود» وصالح» وابراهم» ولوط » وإسماعيل» والسم » وذو الکفل » والماس» 
وبونس» واسحاق» ویعقوب» وبوسف» وشعیب» وموسی» وهارون » وداود > 
وسلمان » وزكريا » ويحبى » وامعاعنل صادق الوعد » وعنسی ».ومد صلى 
لله pple‏ اجمعين » نص على نه الاسماء الفسر الکییر السید محمد حسين 
الطباطبائي في تفسيره المعاصر : ( الميزان ج ۲ ص ۱4۵ طبع طبران ) ٠‏ , 


وبالرجوع الى القرآن ud‏ بعض الایات قد اشتملت على اسماء هؤلاء الانبياء . 


علیهم السلام من ذلك قوله تعالى : « ان ai‏ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهم 
وال ععران على العالمين »( آل عمران-۳۳)وقوله : « واذ کر في الکتاپ‌ادریس 
انه كان صديقاً نبا » ورفعناه مکاناً علا ۾ ( مر = ٥۷٤٥٦‏ ) . 


وقوله : « واسماعيل و ادریس وذا الکفل كل من الصابرن و ادخلناهم في 


رحمتنا انهم من الصالين » ( الانسام = هم ۸٩) ٤‏ ومنه قوله : « ووهننا له 
اسحق ويعقوب كلا هدينا » by,‏ هدينا من قبل ومن ذريته داود وشليان 
واوب ويوسف وموسی وهارون وكذلك GIF‏ ا حسنين ere‏ ويحبى 
وعسی والباس > كل من الصالحين . وإسماعيل والیسم ولوطا > وکلا فضلنا على 
العالمين » (الانعام — ۸4 الى ۸٩‏ ) ومن ذلك أيضا قوله : « والی مدن اخاهم 


شعسبا قال با قوم اعد و | ال مالک من اله غيره» (هود -7م) «والى عاد أخاهم 


هودا قال يا قوم اعبدوا الله مالک م ن إله غيره أفلا تتقون» (الاعراف-50). 


"وان فو العاف Whe‏ + قال :يا قوم اعبدوا الما لع من إله غير. » 
Se‏ ۴ 0 


۷۲ 


على ذ کر اسماء هوّلاء الانبساء فقط بل ذکرت ماهم من الدرجات الرفيعة 
والنازل الکكرعة عند الله Glee‏ وتعالى من اصطفامّم JL J‏ وتفضيلهم على 
خلقه: بتشر يفهم بوحبه‌وهدنه وكانوا من الحسنين والصاین و الفضلن علىالغالمين. . 
« والانبماء وان کانوا نی deh‏ مراتب الفضل لهم طبقات بعضهم del‏ من بعض 
وان كانت الرتبة الوسطی لا Go‏ العلما ولا بلحق الني من ليس بنبي ابد » 
( تفسير التبيان الطوسي چ ١‏ ص ٠۹١‏ طبع:) ۰ النجف فالرسل عليهم السلام 
و کذلك‌الانساء قد حصل بينهم التفاضل والمه اشار القرآن بقوله تعالى: « تلك 
J}‏ فضانا بعضیم عل بعس ۰ الخ » . ۱ 

وا الاختلاف بين الرس ل اختلاف في المقامات وتفاضل في الماك ا 
glue‏ أصل الفضل وهو الرسالة . وهل يفيد هذا تفضيل اشخاص منهم‌بعینهم ؟ 
انعم .. ورد في القر آن ما يشير إلى أفضلية أولي العزم من الرسل كقوله تعالى: 
«فأضير کا صير أولو العزم من الرسل» (الاحتافجهم) وفيالحديث مر بنا قول " 
الإما م الرضا عليه السلام : « فبؤلاء المسة هم أولو العزم وهم أفضل الانبياء 
والرسل عليهم السلام» (تفسیر البزان ج۲ ص ۱۵۰) . فقالةهذا الإمام تنص على 
أَفضلة byl‏ العزم من الردل دون غيرهم , وف القرآن ما يدل على ان هنال 
تفاضا بين النسین الذين هم أقل درجة من الرسل بقوله تعالى : «ولقد فضلنا ١‏ 

فقد فص تعالىفي هذه الآبةعلى تفضمل بغض الانساء علونعض دون ان تستشعر. 
منها تعيين الفضول او تسين الفاضل — وهكذا جاء فى الحديث عن رسول ال ۰ 
صل الله عليه IT,‏ وسلم : « انا سید ولد آدم وقال : لا تفضاوني على موسى 
وفال: ee?‏ اند اد ae Oe‏ هن بوسر بن مق » (تضیر لیس احبط . 
ج ۲ ص شا و 


۷۳ 
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الرسول وتعدد الژوجات 
Jao oe‏ ضام : الشيخ عبد الرحمن ن الجار 


اختار الله تعالى لاتمام بناء الرسالات السماوية مدا بن عبدالله » فپو خاتم 
النسين والرسلین » ورسالته هي التممة لرسالة من سبقه من اخوانه الانساء » 
ویقول في ذلك : « إفا مثلي ومثل الأنبیء قبلي کثل رجل بنی by‏ فاحسنه 
وأجمله إلا موضع لمنة من زاوبة من زوااه» فحمل الناس نطو فون به ويعحنون 
توت اوه هذه اللمنة ؟ فأنا اللمنة tl,‏ خاتم النسين » ... 


ید ول MI‏ نا من ات الاولى لولده إلى السنة الأربعين وهو 
سبي مکتمل الصبا » نظيف السلوك » وشاب ذو قلب طاهر 
وعاطفة FA‏ » ووجدان نقي » » ورجل اكتملت فيه كل Glas‏ الرجولة الكاملة 
حت لقب بين قومه بانه الصادق الأمين . 






وني تلك الرحلة من حياته » وحینا وصل عمره إلى سن الخامسة والعشرين 
وهو سن الشباب الفتي » والقوء البدنية والنفسية » تزوج أول زواج له .. ومن 
تزوج ؟ تزوج سسدة تكبره مخمس عشرة سنة ؟ ولست بكرا » انما كانت 
متزوجة قبله مرتين وهي خديحة بنت خویاد > وبعث بالرسالة فيسن-الأربعين. 
وردلت روه do je‏ الشسخوخة فاحترم هذا الست الطاهر » وعاش ممپا 


vo 





2 طويلة عريضة وانحبت له اولاده » ولو شاء أن يقزوج فتاة‎ Le 
لكان له ما بريد » فان التعدد كان أمراً عاديا آنذاك » وتعدد الزوجات هو‎ 
دينا من الاديان بنعه. ولهذا تقرأ في القرآن‎ del حك الله في الآديان كلما .. فلا‎ 
۱ ۱ : الکرم قول الله تعالی‎ 

د ولقد آرسلنا رسلا من قبلك » وجعلنا هم ازواجا وذرية » . 

فالتعدد اذن ليس طارئا على الجتمع العربي » ولا على الجتمع بعد الإسلام 
بل ان الإسلام قد وجده » ووجده مطلقاً بلا حدود » فقيده بالنسبة للناس ‏ 
le‏ بأربع زوحات ‘ و اختص رسول الله sob Sh‏ عن هذا العدد لأهداف 
انسانمة Lebel‏ ولصلحة الدعوة نفسپا في الاساس . 


هکت غا بت عرب مم وسول الله خسا oy pte‏ سنة » ول یدخل 
ble‏ زوجة اخرى في حماتها .. وکانت بذلك خدترة ob‏ یکرمها له تعالی 
kee nee ee E‏ رها 
: خی :فلا ea ee‏ جبديل الم be‏ 






. ان fe fae‏ بشی فمه غرائز الشر وميوهم الفطردة » فد ۱ 
ساثر الناس» يأ كل ويشربويازوج ويبيع ويشادي » ولقد خیب 
ملكا نا او عبداً Lo‏ فاختار ان یکون عبداً تسا » Lb,‏ بو كد jot al‏ 


آیات كثيرة بسر ته دقل انما الإيشر مثلكم يوحي إن » انما اهم اله sf aly‏ 


:ولا سأله الاعداء أموراً خارقة لعادة ذكرها لقرآن الكرع في وله 


0 لن نون لك حت تفجر نا من الادض ببوعا » J‏ تكون لك 


7 


علمنا كسفا أو Gb‏ بالله والملائكة 5 > أو يكون لك بست من زخرف أو 
ترقى في السماء » ولن نؤمن AS)‏ حت JH‏ علمنا كتاباً نقرؤه » . لا طلبوا 
ذلك رد عليهم بقوله « قل سبحان gy‏ هل كنت إلا بشراً رسولا » .. 


والسشرية بقتضي عدم اماتة الغرائز لهذا فلیس: بغريب ان 1 
ولكن الغريب » ان یکون الدافع له هو الجنس وحده ٠‏ وذلك: منفي عن . 
رسول الله فقد بقي مع خديحة التي تكبره سنا طوال حماتها ». ثم انتقلت إلى 
جوار ريا فعاش مع بناته نقمن برعاية شئونه وهو دائب في الدعوة إلى الله. 
Glad ٠‏ 1" رتخير وجه مجتمعه pad,‏ العلاقات التي تحم اقراده » أنه يغير 
25 إلى التوحمد » ويغير علاقات الاقظاع والسطرة والاستفلال 
١‏ 4 والتعاون والایثار » فكانت حماته کہا مع الماهير ones‏ 
۱ يبين لهم الطريق الذي یسلکونه ical‏ به إلى <قوقهم ويؤكد هم 
۸ ل الله تعالى : « يا أما الناس انا . خاقنا من ذکر وانئی, وجطلنام 
۱ لتمارفوا ان اکرمع عند الله اتقام ان الله علم خبیر ‏ . 













ن I‏ إلى yall‏ و مره ثلاث eo‏ وهو على الوفاء 
Glow‏ “على الوفاء لها بعد وفاتها > فلم نفکر في الزواج حت 


۳ 5 مسامة رقت له في عزلته فخطبت له السدة عائشة بادنه » 
وعا ۳ . إل ال کر الوحيدة بين زوجاته » وهي: ابنة صاحبه الاول » 
* وصديقه + KIS‏ من ن احل التمکان لدعوة الإسلام ,)55 das‏ الطویل > : 


ول تكن هذة الفتاة العزيزة عليه تسمع منه كله برضا asl oe‏ 4 زوحته 
Ed‏ ۱ 


ند انار شارت از ؛ واقاكان الاختيار 


WY ۱ 5 a oe 





فقدن ن زرا أو الاو لباء ss‏ هناك من يتقدم طبتین من الا کفاء من ۰ 


هذا العدد من النساء الذي وصل. إل اعفد نسوة بعد رت يدخل 
بست الر سول ممتزاً شرف ال واج من الني المصطفى . وكانت الواحدة منون 
لا تکاد تدخل :هذا Cull‏ وتلقی من فنه من زوجات يشا ركتبا في رجلها حتی 
تری فيه الزوج قبل الرسول » ومن هنا كانت الفاضة والغيرة التي تحتدم حق 
تجاوز الدی » وعشن معه حماته بکل ما فسا من معاناة < pd JS,‏ 
زهد فیپا لیکون بيته نموذجا للببت المسلم في عفته ومروءته وعدم الاقبال على 
زينة الدنبا للحد الذي برفه صاحبه » ويجعله مترفاً لا بطق حباة الثظف إذا 
طرأت عله و لهذا كانت تقول عائثة : | 
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اقد كان ير JI Lule‏ ثم اللال > ثم الملال > ثلاثة al‏ إن وما 
يوقد في أببات رسول الله نار للطعام ؛ ويقول عبدالله بن الز؛ | اساء 
ase‏ : يا خالة » وماذا كان fan‏ ۴ فتقول الاسودان ب ad‏ 

لقد أقام Np‏ الزوجات في بيت لا جدن فيه من الرغد ۷ or‏ 
ف سوت الكتارين من الرجال مسلمین را اغوم دا #حماة 
Utd)‏ والحرمان ple‏ » ورأين كيف تعيش زوجات الر a‏ الجاه 
والثروة 4 ine log‏ عن oleh‏ ملك es pays pS‏ و زونة 


ومتاع » اتفقن على مفاتحته في الأمر »> واحتمن سألنه | urges‏ قة وهي . 


موفورة لديه es‏ أن يزيد في نصبه من الفيء * إلالأن ال چل الذي كانت 
تنساب بان دديه Ce‏ ومحمعپا في فناء مسحده ‘ ولا بقوم من مكانه or‏ 


دوزعها  »‏ يقبل. أن پزیدهن على نصییه ونصیبین من الطعام والزينة فامهلون 
شرا وختزهن بعده أن دفارقنه :وهن منه ما للمرأة الفارقة من المتاع الحسن 


أو يقملن ما قبله لنفسه.من ذلك العش الكفاف . وجلس في داره مفكراً في 
ا . وأقبل آبو بكر 99 Am‏ الناس جلو 3 المسحد ولا Oo‏ لأحد ee‏ 


۸ 


الدخول إى بيت النبي » فدخل أبو بكر الدار وق به عمر بن الخطاب ورأى 
الني Lele‏ وحوله نساؤه فأحب yl‏ بكر أن بداعبه بكامة سري بها عنه » 
وكأنه فطن لسر هذا الوجوم فقال : يا رسول الله » لو رأيت بنت Fale‏ 
- ويعني زوجته — سألتني النفقة فقمت المپا »: وجات عتقها » فضحك اللي 
وقال : هن حولي کا ترى يسألنني النفقة > فقام آو بكر إلى عائشة ابنته بريد . 
أن يعاقبها » وقام تمر إلى ابنته حفصة كذلك وهجر الني نساءه شهراً » يمبلين 
ان خترن بعد التفكير Ge‏ البقاء معه على القلسل» وبين الانضر ا فعتعة الطلاى » 
وبدأ بالسدة عائشة نشة فقال واني اريد ان اعرض علبك أمراً ؛ احب الا تعجلي . 
فبه حتی تستشيري أبويك » فسألته وما هو با رسول الله فعرض عليها هذا 
الاغتار » فتفزع وتقول افك با رسول الله استشير ستشير قوهي ؟ : بل اختار الله 
ورسوله والدار الآخرة. وأجابت امات المؤمنين بمثل ما أجابتالسسدة عائشة 
وانتپث هذه الأزمة العنيفة بسلام » بعد ان سجلبا القرآن الكريم eee‏ 
درس مستفاداً لامة كايا حتى GLE‏ ېدي وها وهدي بیته النبوي 
لکرم قال تعالى : 


gill di >‏ قل لازواجك ان ae‏ تردن الحباة Lisl‏ وزیتشا فتعاللن 
2 1 وان as‏ تردن الله ورسوله والدار 





۱ مت الذي يضم اال ga‏ النسوة الفضلمات يكون پىتا آشه 
بنبوت ارم » التي تتسم بسمات اللپو والزينة والشاع ؟ کلا . edge Vhs‏ 
الني Ah‏ ¢ الذي لم نتزوج الا Leet! ISL‏ من زواجه 6 ولن یکون لمتاع 
ادنی حظ من حياته بعد ان تقدم به السن » وزاد عن ثلاث وخسان سنة » 
واستعرض معي أا القارىء نماذج من زوجاته لتعلم م كان یتزوج ؟ ان من Ai‏ 
البواعث كان الإرتباط بالرجال الذين آزروه في دعوته > وعاونوه في رسالته » 
ولهذا اختار عائشة بنت اي بكر على صغر سنا واختار حفصة .بنت عر على ۰ 


۷۹ 


» وسامتها . : ثم اختار ام سلمة ارملة قائده الذي استشهد في سبیل الله‎ as 
الم إلى المديئة:4.‎ ds وعانت معه امرأته ما عانت في الهجرة إلى الحدشة‎ 
ومن قل هؤلاء كانت معه سودة » وهي امرأة نزلت عن حقما من الرخحال‎ 
لتقدمها في السن . ولقد مات عنما ابن عا التزوج بها دعد عودتها من الهجرة‎ 
إلى الحدشة » ولا مأوى لما بعد موته إلا أن تعود إلى أهلبا فسکرهوها على ترك‎ 
الرسول إدا تزوج‎ she الاسلام » آو تتزوج بغبر كفىء ها . فأية روعة في‎ 
هذه المرأة صاحبة الوقف الصامد أمام تحدیات الأعداء . .ومن زوجاته السبدة‎ 
هند بنت ابي امبة وكنيتها ام سامة » مات زو جما عبدالله اخزومي وکان أيضاً‎ 
ابن عمها اصابه جرح في غزوة احد فقضى عليه . وکان الرسول بعلم ان ابا بكر‎ : 
وبر لاساو ی‎ Ue ile مولت اها‎ 
. الخطمة حتى قبلت واضبحت من امبات المؤمئين‎ 


والسبدة day‏ بنت gh‏ سفبان تر کت اباها ا ا 
لکن للأسف - تنصر زوجہا وفارقها في غربتها بغير عائل يكفلها » فأرسل 
۱ النبي الى النجائي یطلبها من هذه الغربة وينقذها من أهلما إذا عادث البیم » 

ولعل في الزواج بها سبباً يصل بینه وبين ابي سفيان بوشجة اللسب فهميل به 
من الاعراض عن الدعوة إلى مودة تخرجه من ظاماتالشرك الى هبات او سلام. . 


ویسحل التاريخ لها موقفا رائعا يدل على ارتباطبا الوشش مچ يارو 
واخلاصبا لدأ زوجبا وعقمدته » وهو'فوق كل ارتباط آخر بربظبا بأهلها 
وعشيرتها» لقد خرج ابوها ابو سفيان ول يسلم بعد حتى قدم المدينة فدخل . 
على ابنته رملة فاما دهب لحلس على فراش رسول الله BE‏ طوته عنه فقبال 
Lol‏ ما ادري ارغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني ؟ فقالت بالأعان . 
والصدق لست الزوحبة الطاهر بل هو فراش رسول الله » وانت رعل مكراد 
فلم أحب أن تجلس عليه . ويتزوج السيدة جوبرية بنت الحارث سيد قوصنة 
وكانت بين السبایا في غزوة بني الصطلی فأ کرمبا من أن تذل بالسبى وتوؤجها 


Ae 





واعتقبا وحض السامین على اعتاق سباياهم فاساموا جميما وحسن اسلامهم وخبرها 
أبوها بين العودة اليه والبقاء عند رسول الله فاختارت البقاء في بيت رسول 
لله ».تشارك ساثر نسائه حياتهن الجادة . ۱ 

والسمدة حفصة بنت عمر مات زوجها فعرضها أبوها على ابي بكر فسکت 
وعرضها على عغان فسككت وبث مر اسفه gl‏ فلم يشأ ان يضن على صديقه 
. بالمصاهرة التي سعد بها ابو بكر من قبل وقال له «.يتزوج حفصة من هو خير 
لها من أبي بكر وعؤان » .. وكان ذلك حقاً فقد تزوجت رسول الله . 

والسيدة صفية بنت حبى ب 0 
المسامين فخيرها النبي بين ان بردها الى اهلها أو يعتقبا ويتزوجها فاختارت 
الثاني“ ونأتي الى السيدة زينب بنت جحش ابنة عمته وكانت زوجاً لتنني الرسول 
وهو زيد بن حارثة ولا قربت منه نفرت منه وعز على زيد ان بروضبا 
على طاعته 6 | فادن له cll‏ في طلاقهبا وتزوحها فالاذن موحود gui,‏ 
هو التنضذ . 


. والسيدة زينب بنت خزية مات زوجها عبدالله بن جحش شبيداً في غزوة 
۱ . احد فتکفل ها الرسول اذ لا كفيل لها من قومپا .. ; 

وهکذا كان زواجه لأهداف Lebel, WLI)‏ ولا يعقل ان تکون tell‏ 
dsl‏ دو aad!‏ فسنه لا بسمح lay‏ الاستمتاع کا ان اختماره للزوحات كان له 
معبار واحد » وهو LUI‏ الى الرعاية ول مخطر على البال ابداً توهم انه كان 
يتزوج للشهوة » ومن منبن التي يككون الزواج منبا جرد الشپوة وکلپن شبات 
وفيهن العجوز الشمطاء » وفضلاً عن هذه الأهداف النببلة لزواج الرسول فان 
بیته أنموذج للبيت السلم في كل زمان ومكان وكل ما.يصدر عن الرسول من قول 
او فعل يتصل بالعبادة تشريع » فان المجتمع في حاجة الى ان يعرف افعمال 


AN (4) 


الرسول واقواله وهو في بنته لنکون ذلك مسؤولية زوجاته dad‏ 
تطسقاً لنص oT all‏ الکري ot‏ ۱ 

« إنما بريد الله ليذهب عنک الرجس fal‏ البيت ویطهرک تطبيراً واذ کرن 
econ cen eer‏ الله USL,‏ إن الل كان Cbd‏ خبيرا » . فبن 
sia.‏ وض ele‏ لمؤمنين والمؤمنات هدی الرسول العظم في بسته 
الكرم . ش 


AY 


« دعوة محمد .. دعوة الاتحاد والوحدة » 


قل : الدکتور محمد الطیب النجار 


کانت دعوة oF‏ بن HE lace‏ دعوة الاحاد و الوحدة » ae‏ الناس على 
هذا اشامن مت اشرقت الآرض نتررها الوضاء » ومنذ انبعث الق امن 
ونادی به النبي الأمي العربي في بطحاء مكة » ووسط الظامات السکائفة الق 
كانت تخم على ارجاء الجزيرة العربية . من العقبدة الفاسدة والعصبية القبلة 
المدمرة والاثرة الطاغية الباغة . 


فحينا ظهر الاسلام الحنيف كانت الأمة العربية جموعة .من القبائل المتنافوة 
التدابرة وکان عددها ثلاماثة وستين قبيلة ولكنها. - على كثرتها — ضعمفة هزيلة 
إذ کان بأسپا بدنها شدید؟» و کانت كل قبيلة مشغولة بنفسها لا.يعنبها إلا مصلحتما 
الخاصة ولو هدمت بذلك JLT‏ غيرها من القماثل . . ولکل قبيلة رئیسپا السند 
الطاع الذي لا بعقب على حکه . ولا يعصى له آمر مها جر عليهم من الوبلات 
والتاعب » ولکل قبيلة إلهها الخاص بها وهو اللاذ الذي تلجأ المه في الخطوب» 
وتستعين به إذا مسها الضر ونزلت بها النوازل : ومن عحب أن يكون هذا ' 
لاله حجراً لا يضر ولا ينفع ولا pew‏ ولا يسمع > بل ولا علك كشف الضر 
والأذى عن تفسه Ge‏ یکن أن يككشفه عن غيره .. ولو تبضا تاريخ مرب 
ايام الجاهلية .. وتسمعنا إلى أحاديثهم وأشعارم لراعتنا تلك العصبية'القبلمة 


AY 


الخميثة ني كانت تحمل من كل قبيلة دولة مستقلة لا تقف دون مطامعها المادية . 
ee iN,‏ نو أو حدود . وطالا ثارت الحروب :بان القبائل من أجل تلك 
ll‏ فأزهقت الارواح و سالت الدماء » وتناثرت الحثث والاشلاء ومن ذلك 
ما وقع بين خزاعة وجرم » وبين بكر وتغلب » وبين الأوس والخزرج » 
غير ذلك من سائر الأحداث الكبار الجسام .. لقد بزغت الدعوة 0 d‏ 
هذا الظلام الحالك وبين تلك الأعاصير المقاء فأشرقت على العالم بدستور قوي 
متين يدعو إلى مكارم الأخلاق » وينشر العدل والساواة بين جمسع الامم 
والأفراد » وينظم العلاقات بين الفرد والجماعة » وينفي الفوارق بان العرب 
والعجم » وهكذا جاء حافلاً بالفضائل كفيلاً انقاذ ie‏ والسير db oe‏ 
شاطی» الامن والسلام .. ۱ 


ودعوة الاسلام إلى الاتحاد واضجة صرحة وقد بنست على آساس سلم هو 
الاخوة بين الناس جميعاً » وعدم لتفاضل الاحساب والانساب » أو old‏ 
والسلطان » أو الرتب والالقاب lily.‏ يقاس الفضل بالعمل . ویکون الثقال 
es‏ والامان . وفي ذلك يقول الله عز وجل : 
ديا أا لناس انا خلقنام من ذ كر وانثی وجملناع شعوبا وقبائل لتعارفوا ان 
"| کرمک عند الله اتقا ک ان الله علم خبير » ويقول الرسول لِك : «النساس 
سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى » ١‏ ثم ينادي في 
ححة الوداع أمام قبائل العرب جمسعاً فبقول : «أما الناس» إن ريم واحد وان 
با واحد » کلک لدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. . » 
وحمنا سرقت فاطمة المحزرومية وكانت من قسلة شريفة جاء أسامة بن زدستد 
ليشفع لها Ge‏ لا يقم الرسول الحد عليها » فغضب رسول الله َل ثم قال : 
Lis! »‏ آملك من كان قبلک انهم کانوا إذا سرق الشریف قر كوه » وادا سرق. 
٠‏ الضعیف آقاموا ade‏ الحد . وأم الله لو أن فاطمة بنت مد سرقت لقطع 
عمد بدها » . 


AL 


.. ولم تكن هذه المبادىء الانساندة العادلة قولاً مأثوراً» أو کلام و وا 
فحسب © ولكنها كانت حقيقة واقعة تحلت wed‏ آمال الرسول لر 
وأصحابه الخلصين . اذا لمحت من نفوسهم تلك المبادىء الهدامة التي كارن 
لا يقاس الرجل فیپا بخلقه وأدبه ومروءته » وافا يقاس بقببلته وبطنه 
وفصصلته > وأصبحوا ينظرون الى الناس عنظار واحد ويزنونهم بميزان واحد .. 
فقبيلة « باهلة  »‏ مثلا - كانت في الجاهلية احط قبائل العرب ge‏ لقد قال 
ا 


اذا كانت النفس من diab‏ 


وقال الآخرون عنهم : 
لو قبل للكلب با dab‏ 
۱ عوى الكلب من شۇم ذاك النسب 
هذه القبيلة التي كانت في الجاهلية على هذا الوضع اشن المبين اصبحت بعد 
الاسلام تقف جنباً الى جنب مع سائر قبائل العرب في صفوف متساوية لا تحجز 
بینهم فؤاصل الطيقية المزرية والعصسة الحزية .. وأصبح الاسلام مناط فخرم 
ودعامة مجدهم وشرفهم اذ رأوا في سماحته العادلة وعدالته السمحة ما يغني عن 


فنحن بنو الاسلام sels al,‏ 
واوی ole‏ الله بالله من شکر 


: “Ih ious (0 ees 6 حشاً الى جنب‎ 


Ao 


وقدم الخلصين من الاعاجم على كثير من المرب الذين لم یتوافر هم مثل هة 
الاخلاص .. فبلال بن chy‏ الحشي كان من خاصة المقربين لرسول الله 00 
المسامين »وقد رفعه الرسول باخلاصه وبلائه في الاسلام الى أعز مكانة وأسماهاء 
وسامان الفار سي كان من القربین لرسول الله ولسائر المسامين » وهو الدي تولى 
قسم الغنائم بين المسامين في واقمة حلولاء go‏ لقد انسته عدالة الاسلام حنسيته 
فکان قول مفتخراً : أنا ابن الاسلام » وصیب الرومي کان كذلك - من 
المقربين لر سول الله ولساثر السامین وهو الذي قدمه حمر بن الطاب على 
المباجرين والانصار فصلى بهم اماما - وهو آقدير يشير الى هدف che‏ ونطوي 
على معنى كبير . 

وفي ظل هذه الاخوة الكاملة لا بد أن يسود التعاون والتضامن > وتنمحي 
المداوة والنغضاء ثم يكون الاتحاد بين الأفراد واماعات » وبين الامم 
والشموب » ولا بد أن بسموا هذا الاتحاد في مظبره ومبره فلا ينفذ البه طعن » 
ولا بصبه الضعف والوهن » بل تحقق فيه ما اشار اله الرسول لر حيث 
قال « المؤمن للمؤمن OLLI‏ يشد بعضه بعضاً » .. ولقد بدأ رسول الله fide‏ 
في تحقيق هذا الاتحاد بين قبائل العرب بعد ان هاجر من مكة ال اة 
فوضع بذلك أساس القوة لدولة الاسلام الجديدة ی ذلك ou‏ الاوس والخزرج 
كان بينهم عند Sond Gye‏ صراع قوي على الد المادني والادني 
اوجدته العصنة القبلية التي كانت قشي في أرجاء الجزيرة العربية کا يشي الوباء. 
وتسري بين القبائل والبطون كا تسري النار في امشم .. « لا تذر من شيء أتت 
عليه الا جعلته کالرمم » . و كثيراً ما أدت تلك العصبية بين الاوس والخزرج 
الى حروب دامبة رهسة لم تكن تهدأ حین] الا لتبدأ من جديد قوية عنفة . 
وكان آخر هذه الاحداث ما وقع بين الفريقين في يوم بعاث » وهو يوم مشهود 
3 تاریخ الاوس والخزرج هلك فيه مه قادتهم ورؤساؤهم وتصدعت re‏ وتعر ض 
مر AS‏ يثرب للدمار guy‏ » وابتدأ جيرانهم السپود يقيمون على آنقاض 


۱ 45 


R 


/ 


da‏ الشعك قرة کته تعیلت الا ر dt Ny‏ يمون يتان ا 
وحسون بالخطر الدام يخبط مم ۴ O pals‏ دات الينين ودات الشال الى 


القطب الر شد والربان النقذ والمرفأ الامين .. ثم أراد الله هذا اللبل الطویل ر 


ان ينجل بصبح foe‏ > فجاء مد بن عبدالله fe‏ الى الدينة fat‏ سين يديه 
الهدى والرشاد » فقضى على الفرقة وجمع الشتات Lely‏ الله به" القلوب وألف 
. بينها في جامعة متينة من الاخوة والحبة.. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: 
« لو أنفقت ما في الازض جميعا ما ألفت بين قلویهم ولكن الله ألف بینهم إنه 


ولقد حول الاسلام. ذلك التبار العنيف الذي كان يغذي العصبمة القبلية في 1 


7 


نفوس الاوس والخزرج الى وجبة كرية هي الغيرة المحمودة والتنافس الشریف 
الذي یسمی الى اجل قصد وانبل فاية » وهي اعلاء كامة الاسلام » والقضاء 
على اعدائه الالداء في كل مكان » فصار الاوس والخزرج بتحهون الى هدف 
واحد » هو ارضاء الله ورسوله : ولكنهم يتسابقون في هذا السبيل ويتنافسون 
تحت زعامة واحدة » وقادة واحدة هي زعامة مد {Up‏ وقبادته . 


ثم توج هذا الاتحاد GLY‏ بين الاوس والخزرج بانضام ااباحرین المه وذلك 
بالاخوة التي عقدها الرسول file‏ بين الانصار وم الاوس والخزرج » وبين 


الپاجرن ۰ وهي اخوة نادرة الثال كانت تملمها الظروف الحرحة التي كانت _ 


LZ‏ حمنئذ بالپاجرین حيث تر کوا اوطانهم وأخرجوا من ديارهم Ub‏ وبغير 
حتى . وذهنوا الى الدينة بلا أهل ولا مال ولا ولد .. فآخى رسول الله 9 
بين الانصار والهاحرین » وجمل لهذه الاخوة من الحقوق والواجمات ما لا خوة 


النسب » وقد عرف الانصار واجبپم نحو اخوانهم الپاجرین » وقدروا ظرو فیم 


أروع الامثال » حتی لقد وصفیم الله عز وجل بهذا الوصف الرائع حيث يقول | 


AY 


Ae Sade" قر‎ ee 
wey 2 ine انا‎ yb لتووار ذا‎ 


4 3 عنهم : « ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة” » . اي بفضلون اخوانم ‏ 
| 0 الهاجرین على آنفسپم مها كان فقرهم ومها | اشتدٹ حاجتهم .يي 
۱ 7 وبپذا الاتحاد الثلائي بين الاوس والخزرج والمهاجرين وضع الاساس للدولة 
0٠١‏ 2 العربية LOL‏ فکان أول اتحاد مثالي من نوعه > وأصبح النارة الساطعة 
0 التي بدي :يها الضالون الحائرون . ثم تتابعت بعد ذلك قبائل العرب تنضم 
| إلى هذا الاتحاد » وتنضوي تحت رايته » حتی اذا كان العام الثامن امحري » 
وفتحت مكة المكرمة ودخل الناس ف دن الله افواجا » اذعنت قريش 
وانضوت تحت لواء المسامين » فكان انضامها الى المسامين واتحادها معهم حافزاً 
,2 لسائر القبائل العرببة لتعلن الانضام الى مد BOR‏ » ولتکون الجزيرة العردة 


227 كدق ناف امه اة ودره و اغد 
ولا مق الرسول BE‏ بالرفيق الاعلى كانت دعوة الاسلام دعوة عالية 4 ي 
ينشروا دن الله في سائر الارجاء » فكانت الفتوحات الاسلامبة التي أذن الله 2 


أن قتد من بلاد الصين Gps‏ الى احسط الاطلسي غربا) » ومن سپول LET‏ 
وجنوب غرب اوروبا شالاً الى احسط امندي وت اء الافريقية .الكبرى 
حنوباً » وظلت 8 الواسعة آماداً طويلة وهي ae‏ واحدة حكبا 
خلنفة وااحد . 


واذا كان zw‏ الثلاثي الذي قام في يثرب على يدي الرسول BO‏ بين 
الاوس والخزرج والهاجرین قد بدأ في نطاق ضبق محدود » ثم أراد الله له أن 
نكون أساسا لوحدة قوبة واسعة #خاوزت الحدود » واخترقت الحواجز 
والسدود ؛ فلس على الله بعزیز ان يكون الاتحاد GUM‏ الذي بیدا ی هذه 
الايام gies Ge‏ ولشا وشوزا sue) GL‏ عزينة شام ay‏ الدولة dell‏ 
الكبرى التي ستضم بلاد العرب جميعاً Le‏ قريب ان شاء الله . 


AA 





me Sy ae ae 


۱ 


واذا كان الاساس الذي قامت عليه الوحدة الاولى على عبد الرسول PoE‏ 

هو الجهاد والايمان » Ob‏ الامل AS‏ في أن يكون لنا من ذلك عبرة gud‏ قوتنا 
ونتخذ الطریق الى وحدتنا الکبری في ضوء الحہاد و الاعان» لتقوم ال 
التي تحطم الاغلال وتحقق ال مال . 


- وادا كان المپود قد فزعوا من تلك الوحدة التي .قامت بين الاوس 
والخزرج والهاجرین de‏ عهد الرسول » وأخذ نفوذم منذ ذلك الحين ينقص » 
" ومجدم يتضاءل ويتقلص » ثم كتب الله عليهم بعد ذلك الجلاء والفناء » 0 
السود في هذه الايام يعيشون في جو حالك السواد حاط بالخوف والفزع .. 
اموان الذي pit‏ على عبد الرسول fe‏ لينتظرم » a ae‏ 
بلاد العرب ویکتب الله عليهم LL‏ .. وصدق الله العظم حيث بقول 


ترابع نبت تداع + مد رل PS‏ ۳9 


۸۹ 
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عمد 


واول دستور للدولة الاسلامية 
بقل : عمد عماره 


في مكة » قبل امحرة »> كان Gall‏ اساموا یکونون « حماعة مومنة » 
تتحدى المقومات الأساسية لمجتمع SU‏ القائم على الشرك والاستبداد 
والاستغلال . ۱ ۱ 


أما بعد المجرة فان هذه « الماعة المؤمنة » قد اصبحت نواة: pate‏ جديد 
فأقامت للإسلام دولة » أخذت تستكمل شيئا Gas‏ مقومات الدولة ..: 
ومقابيس ذلك العصر وامكانبات واقع ذلك المكان نستطيع أن نقول ان هذه 
« الججاعة » المؤمنة قد استکملت لدولتها Le all‏ الاسلاممة الأولى كل مقوماتها» 
تقريباً » قبل وفاة الرسول » عليه الصلاة والسلام » أي بعد عشر سنوات من 
هجرته إلى « يثرب » عاصة. هذه الدولة » والمر كز الجديد الذي انتشر منه 
الاسلام . ۱ ۱ 


آما مقومات هذه الدولة فپي » بالدرجة الأول » ذلك الدستور الذي وضعه ٠‏ 
الرسول UE‏ في صورة « صحبفة » و « SZ » NS‏ نصوصه ومواده علاقات 
المواطنين الدین اظلتهم هذه الدولة الجديدة ¢ سواء منهم من اسم وآمن ¢ ۳ م 


۹۱ 


آسل في الظاهر ولکن لم بدخل الاعان قلبه » أو اولئك الذين احتفظوا علانية | 
re /‏ القدم .. وبعد هذا الدستور 3b‏ اللنات التي قامت و احدة تمد 
الأخرى » والتي ols‏ في ( ( حپباز الو ) الذي ۶ محمی دعوتها ويدافع عن 
فكرها » وحقق لما الأمن والعدل » ويهبىء للها وسائل الاستقرار وعوامل 
رار ش 


ويخطىء البعض عندما يتصورون ان الرأي Ob lal‏ الاسلام لم يقم دولة 
وان رسوله ني وليس يحاكم » مو أقرب الآراء إلى gel‏ العامي في التفکبر 
والمنبج الاجاعي في دراسة التساریخ > وتاريخ الدعوات الكبرى والأديان 
على وجه الخصوص . ذلك ان الرأي القائل بان البناء الذي أقامه الرسول Be‏ 
بالدينة إنما هو بناء gro‏ لا علاقة له بالدولة والسياسة إنما ينبع من موقف 
فكري يفصل بين الدين والمجتمع » ويباعد بين مقومات الدين وحباة Cll‏ 
اعتنقوا هذا الدين » وهو موقف فكري يعني أن برفض أصحابه اقامة أية 
خبوط أو صلات بين تمالم الدين والعصر والمجتمع الذي ظبر فبه .. ولذلك 
. فان هذا الموقف الفكري هو أبعد ااواقف الفكرية من اج PA‏ اي شکور ۱ 
والمنبج الاجماعي في دراسة التاريخ . 

ولا أدل على فساد هذا الرأي > فا يتعلق بموضوع الدولة العريبة الإسلامية 
الأولى » من تلك اللامح والقسمات التي قامت ونت بالمدينة عند هجرة الرسول 
المها » ومن ذلك الدستور الذي حدد رعمة الدولة الجديدة » وميز بين جماعاتها 
المؤمنة بالدين الجديد » وتلك التي م تؤمن به » ولکنها رضت أن تستظل uly‏ 
دولته » فکونت مع ( المؤمنين ) Ul)‏ واحدة ) هم جميعاً نفس الحقوق 
السياسية وعلنیم ات نفس الواجبات .. مع احتفاظ کل جاعة بعقبدتبا 
Se ee‏ ۱ ۱ ۱ 


ولا أدل على فا هذا الرأي Cal‏ من قبا م ذلك لاء الذي ier oda‏ 


ay 


* الدولة » والذي نستطیع رؤية معاله إذا نحن جمنا تلك الشذرات المتفرقة التي ٠‏ 
تنائرت عنه في ختلف صفحات التاريخ و كتب الحديث. . وهي الشذارات التي 
ادا جمعناها أظبرت لنا بوضوح انه قد قامت للإسلام دولة منذ هحرة الرسول 
عليه الصلاة والسلام » وان دستور هذه الدولة » وبعض اجبزتها يدل على انها 
كانت أوسع مدى من اطار « الماعة المسامة المؤمنة » ومن ثم فقد كانت لما 
جوانبها « المدنية السياسة » واا قد اقامت روابط وخوطا بان الجانب 
الديني والجانب Gall‏ السياسي » وانها وان لم تكن « دولة دينية » - بالمعنى 
التمارف عليه البوم من هذا المصطلح - ALY]‏ تفصل الدين عن الدولة. أي 
eee a‏ ی ی ی لمكن ب ابي م تقتصر على 
السلطة الدينية التي تصش في اطار « الجاعة المؤمنة » وهي في ذات الوقت 
م تقم الفصل والاتقطاع بين مقومات الدين والايمان وبين مقومات السماسة 
policy -‏ الحماة... وان يكن هذا الفصل قد حدث بدرجات متفاوتة بعد وفاة 
الرسول عليه السلام . 


جهاز جديد لدو له جديدة 


بل أن يار دس لت وی دعب قسلتي 
e‏ 0 م اللقاءات 
- تمت السعة بينه وبينهم على الدخول في الدين الجديد » dey‏ نصرته ونصرة 
رسوله » وخاصة عندمبا يباجر الهم » ويجعل من مدینتهم عاصة لهذا الأمر 
الجديد .. وفي السمة الأولى كان الاتفاق مع ستة منهم » وفي الثانبة مع اثني 
iad ee sell a Lake ss ee‏ هله 


۹۳ 





النواة الأول is J‏ الدوله الجديدة ¢ واماعة التي الت > i Ub‏ على اكتافها 
حپاز a} gull‏ الجديد ۰ 


. ونحن إذا شئنا أن نقدم صورة واضحة المعالم والقسمات لهذا الجهاز الذي 
أقامه الرسول ومن تبعه بالمدينة لدولتهم الجديدة » كان علينا أن pad‏ هذه 
الملامح من عديد من صفحات التاريخ وكتب الحديث وكان علينا Lai‏ أن pas‏ 
حركة التطور والنمو في قبام هذا الجهاز وتکوینه » وأن نقم كل ذلك على 
ضوء معرفتنا بظروف ذلك المكان » من حمث اللساطة ومقابيس تلك الحقية 
التاريخية » فيا يتعلق عقاییس أجبزة الدولة > خصوصا منها ما قام في شه 
الجزيرة العربمة بالذات ... فبهذا المنبج » وبتلك المقاييس ستحتمع لدينا صورة 
واضحة لجهاز تلك الدولة التي قاد الرسول عليه الصلاة والسلام » والمؤمنون 
من أصحابه Lasky‏ وهي التي ارخت العرب عصر بعلهم ونهضتمم » واشمرق 
كله عصر تحرره من سبطرة الفرس و الروم ما 


الجهاز الفني و السياسي للدولة 


شهدت هذه الفترة التأسيسية من حياة هذه الدولة » والتي نعني بها الفترة 
التي سقت وفاة الرسول عليه السلام > قيام ما يكن أن نسميه الجهاز gill‏ 
والسياسي .هذه الدولة العربنة الإسلامية الجديدة .. فلقد كارن همامثلا : 
الكتبة : شومون ,اعمال الكتابة للوثائق والمراسلات والعقود والعپود . 
هؤلاء الكتبة من كانت مپمته تحرير الرسائل التي يبغث. بها الرسول إلى القبائل 
والملوك والآماء .. .ومنهم من كان يحرر العپود والعاهدات التي تيرم بين 
الرسول والاطراف GEM‏ .. ومنهم من كان يحرر الشروط والمداينات 
والمعاملات WU‏ والمنح والاقطاعات التي تعطى إلى أمراء الأجناد » أو إلى 
من برغب في احماء الأرض واستصلاحها واستزراعها .. ومنهم من كان يدون 


414 


الأموال التي تجمع من الزكاة وغيرها من الصدقات ۰۰ ومنهم من كان بکتب 
Oo‏ وتقداز ی من ع » وما حتاحه 
في تحبيز نفسه للحرب من خيل وأدوات قتال .. 

وتتناثر في الکتب التي أرخت لهذه الفترة اتا من فترات tle‏ هذه 
الدولة أسماء gpl‏ نبضوا بعبء ( الكتابة ) هذا ومنهم ( ابي بن کمب 
الانصاري ) و ( زيد بن ثابت ) و ( عبدالل بن الارقم الزهري ) و ( علي بن أبي 
طالب ) NG O E‏ بن (hee‏ 
و ( الحصين ) و ( الزبير بن العوام ) و ( جم بن الصلت ) و ( حذيفة بن 
الان ( ale‏ \ ۱ 


( لبعظهم اختصاصانت دده ؛ وأنواع مسنة من ( الكتابة‎ ees 
: .. ختص بها » وستدعی فا »دون غيره من الکاتمین‎ 


و الترجون : وهم الذين کانوا بقومون باعمال الكتابة باللغات غير العرببة 
إلى غير العرب: » وأيضا بترجمة الرسائل غير العرببة الواردة إلى الدولة الجديدة 
كا كانوا يقومون بالترجمة بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام الخطب 
والاحاديث التبادلة في حضرة السفراء والوفود القادمة من خارج شبه .الجزيرة 
dy ... Ly pl‏ مقدمة الذين ذكرتهم لنا كتب التاريخ من الذين قاموا بعمل ٠‏ 
الترجمة هذا زيد بن ثابت الاتصاري النجاري ( الذي كان يكتب CAM‏ 

وجيب بحضرة النبي وکان ترجمانه بالفارسبة والرومية والقبطبة ب 
Jai‏ ذلك بالمدينة من أهل هذه الالسن ) . 


والسفراء: وهم “yall‏ بن أهلتهم امكانياتهم للقيام بالسفارة لدى الأمراء والملواك 
والحكا م الذين بعث البهم الر سول بالرسائل والکاتبات وفي مقدمة مؤلاء 
( دحية الكلبي ) و ( ( عبدالله بن حذافة السپمي ) و ( تمر بن مار بن سامة 


48 


اللخمي ) » و ( حمر بن أمية الضمري ) وم الذين ذهبوا في سفارات على بلاد 
الروم وفارس ومصر والحدشة ی 


والشعراء : الذين كانوا يتتصدون لدعايات الخصوم وأكاذيبهم » فكانوا شاب 
ع ة للاعلام والناظرة والدعاية والاثارة والتوجبه .. ویذ کر لنا التاریخ في 
ان مالك ۷ ش 


بل لقد كان لمراسلات الدولة شعار رسمي» هو الخاتم الذي اصطنعه الرسول 
لهذا الغرض » وکان هذا الخاتم من مختص det‏ » وهو ( السقب بن ابي فاطمة 
الدوسي ) حلیف آل سعد بن الماص .. كا أقامت الدولة ( دار ضافة ) عامة 
بنزل فمپا الزوار والوفود . ولقد اتخذوا لذلك ( دارا واسعة فيها تخل ) هي 
دار ( dey‏ بنت الحارث النجارية ) .. ومن كان يقوم على أمر دار الضيافة 
هذه ( خالد بن سعيد بن العاص ) و ( بلا بن رباح ) و ( ثبويان ) غلام الرسول 
عليه السلام . ۱ 


٠‏ حكام الاقالم 


ومنذ وقت مبکر عرفت هذه الدولة نظام الحكام الادارین على المدن 
والاقالم... وول ما عرفت هذا النظام عرفته في الدينة > العاصمة > عندما 
. كان الرسول عليه السلام یفادرها على رأس الجيش احارب في الغزوات.. فكان 
ب تخلف على العاصمة من ينوب عنه فما مدة عبابه عنبا .. وممن قام مقام 
الرسول في مهمة امک السنامي والاداري هذه » في تلك الفتدات » ( علي بن 
أبي طالب ) و ( سعد بن عبادة ) و at)‏ بن مسامة الانصاري ) . 


وعندما امتد سلطان الدولة الجديدة إلى ما وراء ) Asal!‏ ( كانت تقترن 


a 


| هذه السلطة وتتمثل ge‏ ما تتمثل في ذلك الوالي والأمير الذي يعين حا 


على هذه الدينة أو ذلك الاقلم ... فعندما فتحت مكة > عين الرسول علپا 
وال هو ( عتاب بن اسيد بن أبي العيص بن امية بن عبد شمس ) وقال له 
( انطلق فقد استعملتك على fal‏ بيت الله ) » واجتمعت لعتاب بن أسيد هذا 
امارة الحج إلى جانب امارة مكة واستمر في الامارة علمبآ من سنة فتحها حت 
توفي مع أبي بكر الصديق .. وإلى جوار هذه الامارة السياسة على مكة كانت 
هناك وظائف دينية متفصلة ومتميزة » مثل ( ححاية الست الحرام) وهي التي 


1 كانت تسمى ( عمارة البيت ) أو ( سدانة الكعبة ) .. ولقد تولاها من بني عبد 


الدار : ( عؤان ابن Ql‏ طلحة ) »و ( شيبة ) . 





آما في ( اليمن ) بعد فتحپا » فلقد عين الرسول » عليه السلام > أحد 
أمرائها السابقين الذين اساموا واسمه ( باذان ) حاكا علمپا » وبعد وفاته عبن 
ابنه حا کا على ( صنعاء ) .. كا عبن ( فروة بن مسبك الرادي ) حاكا على 
( مراد ) و ( زبيد ) و ( مزحج ) .. وفي ( السحرين ) تولى الامارة ( العلاء 


. الأقالم‎ oid ابن الحضرمي) فكانوا حكاما إداريين وسياسيين‎ ٠ 


الجهاز المالي للدولة 


عندما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام » من مكة إلى المدينة » ات1 


قراراً ذا دلالة هامة على الطابع السيامي وال لامح المالبة والاقتصادية لذلك البناء 


الجديد الذي أقامه المسامون هناك .. فلقد قام بتوحيد الکایسل والموازين في 
امجتمع الجديد > واختار في عملية التوحمد هذه وحدات الکاسل التي كانت 
مستعملة بالدينة » لأا كانت موطن الزراعة واحاصل » کا اختار Lal‏ 
وحدات الوازن التي كانت مستعملة في مكة » لأا كانت موطن التحارة » 
وسوق المرب الکبری في ذلك الحين .. ولقد عبر بذلك عن الارتباط الوشق 


۹۷ (Y). 


8 





Gu‏ بناء الدولة الجديدة وواقع اتمم الذي تبنى 648 وعن ان شئون الحساة 
هذه انما هي حکومة عصالح الناس في هذه الحياة . ۱ 


ونشأت وظائف متعددة ومتخصصة للقبام على الجانب JWI‏ والاقتصادي 
في eal‏ الجديد . . وظائف yd‏ بقدرون الثروة fad‏ تحدید ماعلا من 
الضرائب وقپداً لهذا التحدید .. وکانوا بسمونه ( الخارص ) .. ومن تولی 
هذه الوظفة ( عبدالله بن رواحة ان اوا ی ا تور او 


a 


حنمه ) . 


وكانت لجباية الأموال حدود ومپام بتولاها موظف متخصص > يقوم إلى 
جانب الاک الاداري والساسي للاقلم » ويتولى وظفته هذه GER‏ خاص. 
و ( عبد ) متميز . بقرؤه على أهل الاقلم الذي تعين فيه .. ومن تولی هذا 
العمل على عبد الرسول عليه السلام » ( عمر بن الخطاب ) و ( خالد بن سعيد 
بن العاص ) و ( ممساذ ابن جبل ) و ( ابي بن كعب ) و ( عدي بن حاتم 
الطائي ) و ( الزيرقان ابن بدر ) و ( قيس بن عاصم ) و ( على بن أبي طالب) 

core‏ کا تولى جم الضريبة من غير المسامين gh)‏ عبيدة بن 
الجراح ) و ( معاذ بن جيل الانصاري ) » ( مروان بن الجدع بن زید.ین 
ne‏ ) و ( مرداس بن مروان ) . ۱ 

آما غنائم ارب فلقد تولاها في ذلك الب د paall gl)‏ كعبين عرو بن زید 
الانصاري ) و yl)‏ سفبان بن حرب) و yl)‏ الجهم بن جذيفة بن غانم القرشي) 
و (بدیل oy‏ ورفاء (geht‏ و ( مسعودن عرو القاري ) ۰. آما مراقبة 

( السوق ( وقوانينه وأسعار سلعه » وهي الوظبفة التي كانت فما بعد جزءا 
من عمل (:الحتسب ) فلقد عرفها ذلك المجتمع على عبد الرسول عليه السلام » 
ل o‏ 


4A 


أما المواريث وما کانت تحتاجه من حسابات فکان ببّولاها ( زید بن cub‏ ( 
وكانت وظيفته هذه تسمى وظفة ( فارض المواريث ) . 


اجه از القضائي 


وهو اهاز الذي عدت الب الدولة بالفصل في النازعات ونظر الظام في 
0 . ومن تولی هذه المهمة في اليمن ( على بن أبي طالب ) . وف 
Oot |‏ لتقا ( معاةين جبل ) .. 6 ثبت ان Bon‏ 


ولقد كان هذا اانب من جوانب ( القضاء ) يسمى ( الامجاب ) أي امحاب 
SH‏ .. وكان يكل جانب ( الاستسماب ) آي تنفذ هذا اک ومن US‏ 
التنفيذ للاحكام القضائبة في ذلك العبد ) de‏ بن أبي طالب ) » و ( جمد بن 
مسامة الانصاري ) ... بل ud‏ عرفت هذه الدولة الوليدة من أجهزة العقاب 
المشيورة ( ان ا لذلك في المدينة مکان هو دار امرأة من الانصار 
تسمى ( بنت الحارث.) .. کا اتخدذت تداك المسحد بالمدينة ( حظيرة ) حلست 
فبها بعض النساء . ۱ 


BE‏ م بالمدينة نظام وليد الشرطة ( ( العسس ) .. ودلك علاوء على امرس 
الذي كان يقوم على حماية الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأماكن 
والمناسبات .. ولا نتکل عن الجيش “ابره و و 


نظرة على الدستور 


واذا کانت هذه القسمات واللامح كافية في الدلالة على قبام ( jhe‏ الدولة ) 
على عبد الرسول عليه السلام » ومن ثم تأسيس الدولة العرببة LLY!‏ الأولى 


۹۹ 





مذ دلگ التاریخ فان النظر 3 دستور هذه الدولة الذي وضع على آم 
القسمات الى حكمت علاقات رعبة هذه الدولة والممادىء السامية الى كونت. 


مضمون مواد هذا الدستور 0 


فقد حددت مواد هذا الدستور أن gall‏ آمنوا بالدین انحدید من الپاجرین 
Cougs os) © Ska,‏ يكونون از امه واعيدة bene‏ ۱ 
ومع هؤلاء المؤمنين 3b‏ ) من تبعهم وق rc‏ » وحاهد معهم ( .. فادا lide‏ 
انه قد کان من بين الذين ¿ جاهدوا مم المؤمنين آقوام من ( الاعراب ) 
و ( المنافقين ) و WSL)‏ قلوبهم ) الذين sieges‏ يه .. عامنا أن ٠‏ 
هذه( الأمة ) كانت القمادة والنواة. .وانها قد استقطبت وقادت كل الذينارتبطوا 
ساسا بامجتمع والنظام الجديد .. وفي هذا الأمر ما فيه آمن وضوح الطاببع 
السياسي والدني لهذا البناء السيامي الجديد . 


لقد عدد الدستور القبائل والأحماء التى تتكون منپا هذه ( الأمة الواحدة 
من دون الناس ) وأقر كلا منها على ما هو صالح من العادات والقم والتقاليد 
وذلك تعبيراً عن وراثة المجتمع wall‏ واستفادته واحترامه تکل ‏ تراث صالح 
عاش في هذه البيئة قبل ظبور gall‏ الجديد 


ثم حدد الدستور ان جرد الانتاء إلى ( الماعة المؤمنة ) لإ يكن أن یکون 
سبلا الخروج عن المندل » أو ارتکاب الظل والام والعدوان » فنص على 
( أن المؤمنين المتقين على من يغي منهم ) أو سعى إلى ( ظم أو أثم أو عدوان. 
أو فساد بين المؤمنين) وان هذه المماعة ستقف ضد هذا الحارج عليها » وتضر 
. بكل قواها المجتمعة على يديه حتى ( ولو كان ولد حدم ) 


كا قان الدستور ذلك التضامن الالی والاقتضادى الذى أقامه الرسول بالمدينة 
بعد امحرة الا » بين المباجرين أولاً » ثم بين المباجرين والانصار بعد ذلك » 


۱۰۰ ۲ 


وهو الذي. عرف ( بالمؤاخاة ) » وتضمن اشتراكبم في الماش والرزق » 
والمشامة نيعم hd‏ ... و هي المساواة الى ظلت مسكمرة حى تعد ان نسخت 
آية ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في کتاب الله ) نظام التوارث بين 
المتآخين » وجعلته في الأقارب وذوی الارحام .. لقد قان الدستور هذا 


الجانب الاجتّاعي المتقدم عندما نص على ( ان المؤمنين لا يتركون ) من أثقله ' 


الدين أو كثرة العبال بل يعطونه ما يدفع عنه الحاجة والاحتياج . 


ثم gat‏ الدستؤر لبقرر ويبرز ملامح ( القسمة المدنية ):في ه.ذه الدولة ' 
عندما بعلن ان هذه ( الماعة المؤمنة ) تکون مع غير المؤمنين > من المهود 
الدين دخلوا في الدولة الجديدة دون gull‏ الجديد تکون هذه ( الماعة.المؤمثة ) 
مع تلك ( امماعة غير المؤمنة ) ( أمة واحدة ) » رغم اختلاف gall‏ .. وان 
oid‏ اماعة غير المؤمنة عقيدتها الخاصة التي لاتلتزم فبها (بالمؤاخاة) الاقتصادية 
القائمة بين المؤمنين .. وانما تلتزم مع المؤمنين بالجوانب الأخرى التي تتعلق 
بنفقات ارب الدفاعية عن المدينة والرامية إلى حماية المجتمع الجديد .. 


والأمر الذي يؤكد وضوح هذه القسمة ( المدينة السياسية ) في ذلك المناء ‏ 
والتزام المسامين با حدده بصددها هذا الدستور » ان الحرب التي شنا السامون 
على اليهود فيا بعد وضع هذا الدستور » انما كانت حرب] سناسة بسنب نقض 
السپود لهذا الدستور. الذي نص على وقوفهم معا ضد مشري قريش في الحرب 
والسم » فإذا , بم یتحالفون مع هؤلاء الشر کین * وینقضون العبد الذي دخلوا 
فبه مع الرسول وذستور acid‏ الاسلامي الجديد ۱ 


. وأخيراً ينص الدستور على ان الرجم في تفسير ما يختلف عليه من مواده » 
وما يحدث بين اللتزمین به انما هو الله ورسوله .. وععنی آخر كتاب الله 
"وتفسیر الرسول لهذا الكتاب ... وهو بذلك ييز ما بين الواد الدستورية الى 
تضمنتها هذه ( الصحيفة ) وبين القرآن الذي جاء بالمداية الدينية والارشاد 





الروحي » والمبادىء الكلة والمثل العلما في شئون الحياة .. فهو اطار عام في 
صوء روحه 6 وف ظلال مثله العلا ویضم البثسر من الدساتبر والقوانين ما قرب : 
:هم من تحقيق الثل العلما التي يسعى الما الانسان .. واعسین في ذلك شوت 
دننام gil‏ ثم gel‏ پا » والمثل العلما التى جاءم بها القرآن الکرم . 

وهکذا تکتمل هذه الدولة العربتة الاسلامبة الأولى مقومات الدولة .. 


حپاز ولد ینیع من طبيعة امجتمع وفکره الجديد.. ودستور ساك هذا الحدث 
ورعی ذلك المناء الذي أقامه الرسول ودحمه منذ ما يقرب من اربعة عشر 


قرناً من الزمان See‏ 


مراجع هذه الدراسة 
| - صحیح البخاري . 
وحم SE ce‏ 
۳ - سبرة ان هشام < ۲ . 
gle es‏ الآرت للنوبري + ee a ١١‏ 
۵ = الدرر ad‏ اختصار الغازی pally‏ لان عبد ای . 
aly - +‏ الايجاز في سيرة ساکن الحجاز لرفاعة الطبطاوي . 


صحيفة اللستور الاسلامي الاول 
هذا کتاب من مد النبي » عر » بين للمؤمنين والسامین من قريش ویثرب» 


ومن تبعهم ولحق بهم وجاهد معيم © انهم lal‏ واحدة من دون الناس 5 


۱۰۲ 


المباجرون من قريش على ربعتهم ( أي على ما کانوا عليه ) يتعاقلون بينهم 
(أي بتضامنون في دفم الدية ) وهم يفدون عانيهم ( أي أسيرم ) بالمعروف 
و القسط بين المؤمنين 

وبنو عوف على ربعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائقة تفدي عانيها . 
بالمروف والقنط بين المؤمنين . 
وف الحارث على ربعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدي 
عانيها بالمروف والقسط بين المؤمنين . 

وينو ساعدة على ربعتهم 6 شافون فا نم ۳۳ الأولى وكل طائفة 
تفدي ile‏ بالعروف والقسط بين المؤمنين . 

وبنو جشم على ربعتهم » يتماقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدي 
عانتما بالمعروف والقسط بان الومنن . 


kat, er‏ بين ا 


مت یج ود 


وينو النييت على eras‏ يتعاقلون معاقلیم لاول وکل طائفة تفدي عانسا 
بالمعروف والقسط بين المۇمنىن ۰ 


وسو الأوس على ربعم بتماقلون بساني الأولى 1 طائفة تفدي عاننها 


با معر وف والقسط بين اؤمئين . 


وان المؤمنين لا بتر کون مفلوجاً بینهم (أي Lite‏ لین والصال ) أن 
يعطوه بالمروف في فداء أو عقل . 


` وان المؤمنين المتةين على من بغى منهم أو ابتغى دسمة ( أي عطبة ) pb‏ 
آو 2 »أو عدوان أو فساد بين المؤمنين » وان ml‏ عليه lee‏ ولو کات 
ولد حدم . 

ولا بقتل مؤمن مؤمنا في کافر » ولا ینصر کافرا على مؤمن . 
are alee‏ عي امك 

وان اللؤمنين بعضیم موالي بعض دون الناس . 

واي تین والانوة © غير مظاومين ولا منتناصرين 
ore‏ . 
وان سم ( أي صلح وسلام ) المؤمنين واحدة > لا يسام مؤمن دون مۇمن 
في قتال في سبيل الله عز وجل إلا على سواء وعدل بینهم . ۱ 

وان كل غازية غزت معنا يعقب بعضما بعضا . 

وان المؤمنين سیء ( أي يساوي ) بعضېم عن بعص > Ls‏ نال دمام d‏ 
" سسل الله عز وجل . 
وان المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه . 
وانه لا حار مشرك IL‏ لقريش ولا نفا » ولا يحول دونه على مؤمن . 


۲۰ 


وان من اعتبط ( أي قتل بلا ذنب ) مومنا قتلا عن بینه فانه قود 
( أي قصاص ) به » إلا أن EE‏ 
ولا محل لهم إلا Lal‏ عليه . 


وانه لا محل‌مومن أقر با في هذه الصحنفة “وآمن بالله والموم الآخر ان ينصر 
أو آواه فان عله ial‏ الله وغضمه يوم القامة » ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. 


وانكم مېا اختلفم فنه من شيء فان مرده إلى الل وإلى جمد POE‏ . 

وان المبود بنفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين . 

وان ند بني عوف أمة: مم المؤمنين » لليهود دينهم وان دينهم 
ووالبهم وأنفسهم » إلا من ظلم وأثم فانه لا يوتغ ( أى لك ) الا نفسه 
وأهل بيته . 

وان ليبود.بني النجار مثل ما لبود بني عوف . 

وان ليبود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف . 

aS ال ما‎ iol, 

وان oad‏ بني جشم مثل ما لمهود بني عوف . 

IT 


وان لبپود بني ثعلبة مثل ما لسپود بني عوف » إلا من ظل وأثم » فانه 
لا يوتغ إلا نفسه وأهل بیته . 


وان جفنة » بطن من بني علبة كأنفسهم . 





al, ١‏ بطانة يبوه كانفسي » وانه نيك إلا یادن مد و 


5 بتححز عن ثار “Co‏ 
وانه من قتل فننفسه فتك » jal,‏ بته es‏ 
۱ وان ال على ابر هذا . ۱ 5 
وان على البهود نفقتهم » وعلى امین نفقتهم » وات بينهم pall‏ على من 
حارب fal‏ هذه الصحيفة » وان بينهم النصح والنصبحة والبر دون الإثم 
وانه | يأثم امرژ محلیفه . ۱ 
وان النصر للمظلوم . 
وان او مع المؤمنين ما داموا حاربین . 
وان ( يثرب ) حرام جوفپا لأهل هذه الصحيفة . 
وان gibt‏ كالنفس غير مضار ولا أثم وانه لا تجار حرمة إلا بإذن 1 


al,‏ ماکان دن أهل هذه الصحفة من حدث أو استحار خاف فساده فإن 
مرده إلى الله وإلى جمد رسول الله . 

وان الل على اتقى ما في هذه الصحيفة وأبره . 

وانه لا تجار قریش ولا من pad‏ وان بينم nal‏ على من دم | ( (or‏ 
وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ویلسونه » وانهم إذا دعوا إلى (te‏ ذلك فانه 
هم على المؤمنين الا من حارب في الدين > على كل اناس حصتهم من جانبهم ۱ 
الذين قبلهم , .۰ 3 0 

بن 9“ ۳ 1 


۱۰۹ 


وان مود اوسن مواليهم وأنفسهم على مثل ما لامل هذه الصحفةً ‘ مع 
البر احض من jal‏ هذه الصحمفة . 


وان البر دون الاثم » لا بکسب کاسب إلا على نفسه 
وان الله على Gael‏ ما في هذه الصحفة وأبره . 

وانه لا يحول هذا الكتاب دون ظام ولا اثم . 

وانه من خرج آمن » ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظل وأئم 


وان الله جار لمن بر واتقى AA,‏ رسول الله ) . 


e 








مد والفنون 


بقل : عبد المجيد وافي 


US‏ فن تطلق في عصرنا على مفاهم واسعة من أنواع الابداع الفتكري 
والصناعي » ولکن العرف جلما عنوانا : على الفنون التشكبلية » من تضوير 
وحت وزخرفة ومارة » وعلى الفنون السمعية من موستقی وغناء ومسرح 
bes‏ .| ۱ 

و تكن US‏ ( فن ) على عبد رسول الله صلوات الله و سلامه des ale‏ 
آله » تطلق على ما تعارفنا على تسمدته فنا . ' ۱ 


ولکن هناك أنواع من الملكات التي كانت منتشترة في فجر الاسلام يكن 
۱ أن تدخل في مفبوم الفن بعرفنا المعاصر . 
فکان التصویر بأنواعه — مجسما وغير جسم س ae‏ الفپوم © 
وعلى الجدران 6 والقاثیل التي كان منها ا الله > 
تعالى عن ذلك علوا ADS‏ 
كا كان يدخل في. ذلك الفپوم على عبده — صاوات الله وسلامه عليه وعلى . 


۱۰۹ 


آله من الفنون السمعية » الخطابة وانشاد الشعر في pel gll‏ » وحداء القوافل 
والارتحاز بين التفاخرن أو التبارزن . 

ویدخل |b‏ ذلك ol pol Cand‏ القناء ودق الدفوف وما Jf‏ ذلك . 

x Kk 

Jo) ids‏ الله be‏ الله ate‏ وآ له وسم ¢ موقف مماشر مسدف إلى 
إباحة شيء بعنوان الفن » أو تحرم شيء بعنوان الفن . 

وانما كان للرسول صلی الله عليه وآله وسل مواقف محددة » من اباحة أو 

جرم لامور أو أشال تحسب على الفنون التشكيلية أو الفنون السمعمة من ذلك 


موقفه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله من الأصنام وال وتان ‘ Canoe‏ حارب 
الأصنام أو الأوثان ¢ وجوداً ¢ وصناعة ¢ وافتناء ۰ 


وموقف الرسول من الاصنام أو ob I‏ » ليس لذاتها كفرع أو ون من 
آلوان الفنون التشكبلية » ولکن EY‏ تحمل مفپوما Cio‏ » لا برضاه الاسلام 
بل ale‏ بالحرب » ویأمر بإزالة كل ما يدل عليه . 

إذ of‏ الاصنام والاوثان » قاشل لاشخاص » كان لهم وجود فعلي في آزمان 
غابرة » كرمهم قومهم ثم ارتفع التکري إلى درجة التألية . ۱ 

أو ه هي Jou‏ لشخصیات خرافية + بظن أن ها تأثيرا في حياة أو موت alt‏ 
صحة أو همرض . 

ولالتاس ب رک .هذه ا > كانت تذبح ها القرابين 
من يوان وانسان » في مواسم معينة » أو ايفاء نذر من النذور.. 


و موقف الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله » نابع من الوحي 


VAS 


AY!‏ » وحسبنا أن نقرأ قول الله تعالى في کتابه النزل 
> فاجتنیو| الرحس من الاو ان » (آية | ۳۰ - oe‏ الحج ) 8 
ES‏ دون الله أوثانا وتخلقون إفكا» إن الذين تعبدون من 
دون الله لا علکون لک رزقا » فابتغوا عند الله لرزق > واعبدوه وأشكروا 
له » ( آية | ۱۷ - من سورة العنكبوت ( 0 . 
« إنما انخذتم من دون الله رانا مودة بينم في ایا الدشا ¢ ء 7 ۱ 
القيامة یکفر بعضم yaad‏ » ويلعن بعضع بعضاً » . ش 
(آ | ۲۹ - من سور المتكبوت ) 
كا ورد ذكرها باسم الأصنام في قوله تعالى : 
رب 1 آمنا ‏ نيب ويي أن با re ple‏ 
Celle = te [ey ۱‏ 
١ه‏ أتتخذ UTE‏ ؛ إن أراك وقومك في ضلال مب » . 
إو الانما م( 
وکا ذلك من الآيات في الکتاب ب الکرم » تفیل من Peer‏ 
وتفصيلها > أن موقف الرسول صلى الله عليه وآ له وسلم » كان موحپاً بالوحي 


cI‏ “ وهو موقف دو بده العقل والطبيع ¢ of.‏ كيف يصع الانسان کل 
من حجر أو معدن أو خشب أو طين » ثم يقف منه موقف المسابد من ا معبود 


كنت تعنده وهو صنعة بده 7 


bye) bala 0 6 “LenS الأصنا م التي كانت حول‎ ee 


١1١ 


والسرايا » لتحطم أصنام القبائل في البادية» حتى لا يعبد بعد ذلك في الجزيرة» 
إلا الله وحده لا Jeb ns‏ ۰ 


ومن ذلك يبدو أن موقف رسول الله صلى الله عليه AT,‏ وسلم » من 
الاصنام  »‏ يكن موقفا عاماً من الفنون التشكيلية » وإنما موقف حرب لا هة 
مزيفة آثر کت فما ما لا قلك » ولا تستطبع للضر عن نفسها دفماً فكيف 
تدفعه عن الخلق . لکننا رغم ذلك : نرى لفقباء المسامين رأيا آخر . 


LY‏ إذا رجعنا لكلام الفقباء » في شأن الصور والتاثيل » فاننا نجدم على 
امحل أقرب إلى التشدد في التحرم منهم إلى الإباحة ولكنهم يتفاوتون في 
هذا التشدد . ۱ 


نمثلا نرى النووي - من كبار فقپاء الشافعية في القرن السابع الهجري 
يذهب في التحریم إلى أبعد مدی « ص ۸۱ ۸۲ - ج OVE‏ من صحنح مسلم 
فقول: - « قال أصحابنا وغيرهم من الءاماء:تصوير صورة اطموان حرام شديد 
التحریم - وهو من الكبائر - لانه متوعد عليه بالوعيد الشدید المذكور في 
الاحاديث » وسواء صنعه بما يتين أو بغيره فصنعته حرام بکل حال ¢ لان 
فنه مضاهاة Gb‏ الله تعالى » وسواء ما كان من ذلك في ثوب أو بساط أو درم 
أو دشار أو فلس أو اناء أو حاط أو غبرها ۱ . 

وأما تصوير صورة الشجر » ورجال الابل » وغير ذلك ما ليس فبه صورة 
:الحموان » فليس تحرام » هذا حك نفس التصوير . 


وأما اتخاذ مسا فيه صورة الحبوان » فإن كان معلقاً على حائط أو ثوب . 


)١(‏ هذه الاجاطة بكل انواع الصور تدل على انتشارها الشديد في عصره - السابستع 
sol‏ - المالث pet‏ المبلادي 5 , 


۱۹ 


ملبوسا أ عنامة » آو و EUS‏ مالا Crd ug‏ 0 وان كان في بساط 


ودا Pine‏ محدة ووسادة ونحوها ما متهن فلیس محر »> ولکن هل ينع دخول ۱ 
ملائكة الرحمة ذلك البدت ؟ وسيأتي ly‏ 0 ولا فرق في ذلك كله بين 
ما له ظل وما لا ظل له . ۱ 


قال : هذا تلخیص مذهيئا في المسألة » وععضاه قالت pale‏ العلماء من 
الصحابة والتابعين » وهو مذهب الثوری » ومالك وأبى tie‏ وغيرم . 


وقال بعض السلف : انما ينبي Le‏ كان له ظل » ولا بأس بالصور التى ليس 
ها ظل - وهذًا مذهب باطل - فان الستر الذي نکر gall‏ صل الله علسه ‏ 
وآله وس الور فبه » لا يشك آحد في أنه مذموم » وليس لصورته ظل » 
مع باقي الأحاديث الطلقة في کل صورة . 


" وقال الزهري - من کبار التابعين ورواة الحديث - النپي في الصورة على . 
العموم و كذلك استعیال ما هي فيه» ودخول الببت الذي هي فیه » سواء كانت 
Gy. .‏ ق وب آز غير رقم وسواء ء کانت ق حائط آو ثوب أو bly‏ عتهن او غبر 
© متهن » LE‏ بظاهر الأحاديث » لا سيا حدیث النمرقة الذي aa‏ 
مذهب قوي » ۱ ه - کلام ا 


وهکذا نری النووي بتشدد هذا النشده في SS‏ تصویر لتوار » سواء " 
| كان ره ie‏ ري ار جار دوز وان اولي اد( او عائط أو 
غير ذلك . 


وكأنه قد فبم أن التحرم موجه إلى كل فن تصويري مها كان » لا إلى 
صناعة 7 أو ا العسادة . 


1 Ta من آفراص‎ ibe ترا لاتنان ق‎ oe 








ونراه يعني بتوصح موقف اللائكة « ملائكة الرحمة » من دخول الببت 
الذي فيه تصاوبر أو عدم دخوهم » فيأبى أن يفرق بين ماله ظل - وهو 
العاشل ونحوها - وما لا ظل له کالصور والرسوم » ويلك ese‏ 
المنم والتحرم . 

Qh,‏ أن بقبل ما رواه عن بعض السلف من التفرقة بين ما له ظل وما 
۷ ظل له فبحم ببطلانه » ویمارضه برواية أخزى يحم بقوتها . 


ونری من الفقباء من بتوسم وبتر خص شین ما » كالقاضي عياض من المالكية 
الدي بقرر و سب 

جواز SUZ‏ لمب البنات ‏ المرائس الى نتخذها البنات لعبا و مثل عرائس 
املوی 6 أو ا لجس » أو القطن > ونحوه ۾ استناداً إلى ما ورد من OV‏ عائشة 
عنذما تزوجها رسول الله صلى الله “ate‏ وآله وس » كانت صغيرة » و کانت لما 
لعب صغبرة من هذا النوع » وكان Ub‏ صواحب يلعين معبا: : 


ويعلق الامام القرطبي على ذلك بقوله : « قال العاماء : وذلك للضرورة 
إلى ذلك وحاجة المنات ge‏ بتدرن على تربية أولادهن » . 

کا يذ كر القرطبي أن . : بعض العاماء يذهب إلى جواز التائيل عامة » فضلاً 
عن الصور والرسوم < (lees‏ دن عن نسه سلمان i‏ 
السلام « an‏ ام بن اريت وغاشل .. 


ا eee‏ 
وقالوا : إن التكال هو کل ما صور غل صورة حموان أو انشان « وقالوا : 


كان لسليان آنواع من القاثيل من زجاج ونحاس ورخام > oly:‏ بعضپا كان juts‏ 
صور ه 3 آنداء تقدموا أو عاماء أو صلحاء > وبعضها كان Jes‏ حموانات (eyes‏ 6 


۱۹ 


كا بروون أنه كان يجلس على كرسي بقوم Sip‏ ا 
فإذا أراد أن يصعد بسط الأسدان له ذراعيها » وإذا قعد اطاف النسرارت 
أجنحتها » أي أنها ل 0 جرد Jt‏ ساکنة ولكنها كانت 0 ذات 


/ 8 » diame حركات‎ 


ول یذ کر الامام pen‏ مفسلر معاصر للنووي ولد وعاش باسيانيا 
ثم هاجر إلى مصر وتوفي بها ۱۷۱ ه . 
( یذ كر شخصيات هؤلاء العاماءء. - ص ۲۷۵ ج ١6‏ تفسير القرطبي ) 
وهذا الرأي حكاه مي في الهداية ۷ ود کره الاي فل 
وكا استدلوا لذلك بقعل سلمان » استدلوا له بضا يفعل المسيح عليه السلام» 


الذي حكاه عنه القرآن في فوله تعالى « اني أخلق لك من الطين WS‏ 2 الطير 
فأنفخ فيه فسکون Tab‏ بإذن الله » ( ( آية | 44 من سورة آل عران ) . 


کل هذه ol‏ رواها الامامالقرطبي ق تفسیره . 


٠‏ والواقع : أن لكل fle shaw‏ تن مولاء وجبة نظر فيا ذهب إليه » وم 

في ذلك بتبادلون طائفة من الأحاديث النبوبة وشستندون المها . ۱ 
Ula,‏ ف مثل هذا الخلا أن نزده إلى الله ورسوله » علا بقوله تعالى 

Of «‏ تنازعتم.في شيء فردوه إلى الله والرسول » إن كنتم تؤمنون الله واليوم 





)نكي ن lb al‏ هش ین درن نار مغ ی 5 
e‏ 
)۱ + او عفر اد ند سای بن gpa QM - de‏ وق ۳۳۸ ه تحت مقباس 
لتيل - غريقا - القري Ve‏ ص 4١‏ . 








: الوه لكر BE) Sho‏ | وه من سورة النساء ) . 


roan By‏ = ورد من ENS‏ 3 الکتاب ب الکريم » والسنة-الشسريفة 


أما SF‏ ب الله Eo‏ - فلاس فيه دلبل أو شه دلبل على منع التصاو بر 
9 الال هذا las‏ ما بق أن ذ کرناه 3 فى ol‏ الاصنام والأوثان > وما شابيه» 
وقد فسر بعض الناس « الأنصاب » في قوله تعالى و لوو را 
والأزلام رجس من عمل الشیطان "فاحتشوه » . 


Re )‏ ور المائدة ( 


بان الأوثان » ومع أن هذا التفسير ليس هو أوضح الآراء وأظبزها في 
تفسار 0 الأنضاب 2 بل أظبر رها | نها الاحجار الى كاتت تنصب وتذیح غلا 
| القرابن فان أحداً لابتازع في أن اتخاذ الأوثان وصناعتها تروج Apt, LOM‏ 
وهو أمر ڪرم اجاعا . 


١‏ فليكن هذا انوع من ائيل be‏ > ولكن لا يصح أن نطلق معه القول 
بالتحرم منم القال حت التي م يقضد are‏ ولا te ore‏ أي معت من gl‏ 
الوثنمة » وما ورد في سورة سا أخباراً عن سلمان als‏ مه السلام © lag‏ سره 
الله له في قوله عز وحم : لون ل ما تا ie‏ وقاشل. lim sy‏ 
lb‏ و قدور رانیات » اعلوا JT‏ داوود Ls E‏ من عبادي 
الشكور » : 


وقد سبق ان ذكرنا أن هناك فريقا من العاماء » بری اباحة التصوير يجميع 
acl i‏ يسما أو غير جم استناداً | إلى هذه الآية و الذن عنعون ونحرمورك 
يستندون إلى أن 0 الاباحة انما هو نی شريعة غير شریعتنا > وقد حرمت 


الصور والعاشل في س 


۱۱۹ 


والواقع أن المألة لا عكن أن قر پذه السپولة » بنا نحن نری سای الابة 
الكريمة مجد نعم الله تعالى على .سلمان - » وتعديد مظاهر الحضارة والرتي 
الصناعي في عهده » إذ تذ کر cs AI‏ والتاثيل والجفان والقدور ¢ كا ذ كرت 
من قبلخسخیر ااریج غدوها oe‏ ورو احپا شهر sae‏ ۱ 
٠‏ على داووه - gh‏ سليان - من إلانة الحديد له » واسالة عبن القطر » و wl‏ 
الجبال معه والطير . .. الخ > ts‏ جم ذلك که بقوله عر ول : « اعملوا 
آل داوود شكراً » وقليل من عبادي الشكور » فاعتبر أن هذا كله نعم 
| تستجو تستحق الشکر » وطلب أن بکون هذا الشکر اعمالاً احابسة فلم بقل : اشكروا 
bÛ‏ : .. |عملوا آل داوود شکرا » ويبعد أن cly‏ لنبي 
| من'الأنساء شيء » ويمحد هذا التمحيد » ويعد نعمة تستحق الشکر الع لى > 
ثم يقال ان هذا ما نسخته شريعة الاسلام» OY‏ شريعة الاسلام ما جاءت لتنسخ 
مثل هذا » وافا قنع عنهم إصرم والاغلال التي كانت عليهم » ولسس هذا من 
| قبيل الاصر والأغلال » وا هو من قبيل الرقي الصناعي والفني . 
والخلاصة أن هذه الاية آحدر بأن تدل على الإباحة لا على التحرم » ae‏ 
1 | هنذا ما رآ ه عاماء الاندلس > فافتوا الخلفاء هناك محله » کا سيق ان كراهن 
۲ ناي حق حعلوا صور etl‏ ان والطیر jolie‏ لاساه في توافیر القصور ‏ 
الخليفية » وحتى رأينا الامام المنذر بن سصد البلوطي ۲ hee‏ شابه - ما عدا 
" | سوواله وتلق رز صالف dh‏ بعض هته ناف لش وی رو Ie‏ 


a ۱ 


. وشبيه بتلك ٤‏ ما ورد في الکتاب العربز » Like‏ عن عسی عله 
0 ۱ 


. في الله وماً توفي ۳۵۵ ه‎ GE ابجماعة في قرطبة وعالها وفقيهها الذي لم يكن‎ ner 
5 £6 ص‎ ١ (؟) القري «خفح الطيب » ج‎ 


۱۷ 








a و‎ OM os 

الشر » اا آذن الله ان dab‏ رسول من رسله » ولا يقال إن هذا إِنما هو مقام 

. المعجزة في شأن عسی عليه السلام » لاننا نقول : ان المحزة ليست في صنعته 
مکونا على Le‏ الطير » ولکن في النفخ فيه فسکون طيراً بإذن الله . 


هذا الاسلوبيعين على لفت الانظار الى ما خلقالله من شيءني السموات‌والارض» 
الى دقة الصنعةالتي تتجلىفي النبات» وتتحلی في الحموان » وتتحلى في الماد . 


a‏ تعالی ول : « قل انظروا ماذا في السموات والأرض » ویقول: «قل 
سيروا في الأارض 3 ثم انظروا» . 


فکیف يطلب من الناس النظر والتدير ومشاهدة العجائب من خلقه وصنع 
الله الذي أتقن كل شيء » للوصول إلى الإيمان بوجود الله ووحدانیته ثم منم 
المصور أن يصور هذه الاشاء » أو الرسام أن برسمها أو النحات أن ينحتها أو 
ثلا » ألدس ذلك كله تمحمداً لصنعة الله وإعراباً عن جمانها ودقتها بزيشة الفنان 
أو آلة الثال » وهل مختلف ذلك عن تصوير عجائب خلق الل بالشعر والنثر » 
اللذين هما Lal‏ من الفنون » إن هذا وذاك ما هو إلا Ube‏ للعاطفة عن طریق 
ما يسمع إذا ما قلت ثعراً أو نثراً » وعن طريق ما ينقش إذا ما رسمت أو 
. صورت » وعن طريق النظر إذا ما سرت في الأرض وتأملت . 


۱ هذا شأن القرآن الکرم وما حاء فه » وما قيل حوله» وهو الصدر الأول 
لل وار مة في شريعة سيد المرسلين . 


۱۱۸ 


اما السنة الكريمة » وهي التي اعتمد عليها فقباء ا رو 
eat‏ ا ی 

من الرسول أو غير مباشر من الفنون التشكيلية 1۲.۰ 

5 : Ws من‎ 

۱ - ماروي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها : « أنها نصبت Lie‏ 
وفبه تصاوير فدخل رسول الله صلی الله عليه ATs‏ وس فنزعه . 

قالت : فقطعتها وسادتينفكان برتفق علمپا - منفق عليه - وفيلفظ أحمد: 
مرفقتين » قلقد رأبته متکثا على إحداهما وفبها صورة 3 

وق هذا الحديث تذکر US‏ « تصاوير » فبل يتحتم ان الرسول سل ا 

ate‏ وآله وسل » كرهه ونزعه oA‏ أن ad‏ تصاوير ؟ 

اننا لا نستطبع ان نقرر ذلك oY‏ الحديث نفسه یذ کر أن احدى الرفقتن 
قد بقیت فيها صورة» وانه صی الله عليه وآله وسلم قد اتکا عليها si pa‏ 
هذه الصورة 6 فلز كانت Lal Sl‏ والنزع موجبة ضد التصوير والصورة لكان 
الحم بالتحرم eri‏ 

.. ولو كان النص Vo‏ على أن الستر cre‏ ل ازيلت الصورة أو are‏ 
2 » لكان الامر مقبول » ولکن الصورة Cuts‏ والرسول صلى الله عله 
وله وسلم انکا علييبا » فلا بد أن نلتمس سراً آخر لانتذاع الرسول fall‏ 
eo.‏ عائشة Gale y ob]‏ . 

وذلك اسر في نظرةا هو كراهية الني شلال AT,‏ وسلم للقرفته > 
واتجاهه لان يكون بيته UE‏ من وسائل الزينة والنعم ولس ذلك لان الزينة 
والنعم والستوی الرفيع فياتخاذ الستور والبسط وما الما حرم على المؤمنين » 
ری وفع og bil‏ رسول الل صلی الله عليه JT,‏ وسلم E‏ 
fais‏ ذلك . 


۱۹۹ 





: آخری‎ gy نقرره تدل علیه‎ gil hing 


فقد روی مسلم عن م عائشة قالت : كان JUG fut‏ طائر » وکای 
الداخل إذا دخل استقمله » فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :حولي 
هذا » فاني US‏ دخلت فرأيته ټذ کرت Lol‏ . 


tiga‏ آعری خن ان اذا ديه قن EE‏ لو 
.. والسهوة بيت صغير. متعدر في الأرض قليلاً Ant‏ الخدع - فكان de gil‏ 
الله عله وآ له وسلم يصلى البه - أي انه كان a oe‏ 
فقال : أخريه ge‏ » قالت : فأخرته فحملته وسادتين » . : 


قال الإمام القرطي معلقا على ذلك « قال بعض العاماء : ويمكن أن یکون 
ate ig‏ السلام الثوب sal‏ بتأخيره oy ¢ Gy‏ جل النموة والرسالة 
الکال فتأمله « اه کلام القرطي oe‏ ۶ ج ١4‏ من التفسير . 


. بذلك يتبين أن السم الذی دعا رسول الله صلى عليه وا له وسلم» إلى كراهية 
الستر في الحديث الذي نتحدث عنه » وفي طلب تأخير ستر آخر عنه كارنف 
منصوبا ae, 3 cae d‏ البدت ¢ ی الستفیل ‘ أو في ف OKs‏ ده 


ON 


کل هذا يؤذن pall OL‏ هو کراهسته الدنا 6 le a‏ جرا 
ا منہا ورعا Ye,‏ 6 فلاس له صلة بالصورة أو الصور الي و مدا 


me‏ إلا ee ok‏ » وکان فى call‏ ت و مھ قب ی 


1۲۰ 


ا اليك كن »> فر برأس التمثال الذي المتاب بقطع يصير 4S‏ 
الشجرة » وأمر بالستر يقطع فیحمل وسادتين منتمذتن توطآن » وأمر بالكلب 
يخرج » . قفمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا بالكلب جرو» se‏ 
الحسن والحسين تحت نضدشا . 1 


رواه احمد وأبو داؤود. » والقدمذي » وصححه وأخرجه النسائي وکل ما 
ذكر في هذا الحديث » ان جبریل عليه السلام » امتنم عن دخول البيت وفيه 
هذه الأشاء » فلقائل ان بقول : هل كان امتناعه كراهية للصور والةاثيل 
والکلب » أو كان لما بدل ade‏ ذلك من اتماه الى اتخاذ هذه الأشياء » وما فا 
من دلالة على التأتق والترفه واللبو » بينا براد من رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسلم أن يكون بعيداً عن كل ما dat‏ کالرژساء الذين بقصدون الى الفخامة 
والعلو ... ۱ ۱ 


نعم إن في الحديث ae nn ee‏ هت آس التمثال » وان 
يقطع الستر فيحوله الى وسادتين » وان خرج الکلب » ولكن ذلك في Lil‏ 
لا يقصد به إلا إلى ابطال اتخاذ هذه الأشاء على الوضع الذي اتخذت عليه > 
ترفيعا لقام Jo oil‏ الله عليه وآ له وسلم » عن مظاهر العلو الصطنعة على سنة 
الکهراء والرؤساء من أهل الدنبا » ولا شك أن هناك فرقا بين اتخاذ مستر فيه 
تصاوير 6 وتحويل هذا الستر الى وسادتين ينتفع بها » وتطل معها الدلالة على 
التزيد والتمتع »ما أن قيام التمثال يؤذن بلون من‌آلوان GU‏ والتكبروالزينة » 
و کذلك اقتناء الكلب الصغير يدون حاحة البه إلا محرد اللعب به واللبو . 


| ولذلك فان اتخاذ الكلب للحراسة ونحوها جائز ولا بأس به. 


: ۳ - عن ابن عباس » وحاء رحل فقال : اني أصور هذه التصاوير فافتني 
فسا » فقال : سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول : كل مصور في 


۱۳۱۱ 








ار ae‏ کل صورة صورها تفس is‏ جم » فان كنت لا پد فا 
ae eee ae‏ 
Git‏ عليه 


هذا الحديث هو الذي استند. اله من فرق بين تصوير الحوان » وتصوبر 
الشحر ونحوه » وأشد ما فيه ما رواه سماعا عن النبي صلى الله عليه وآ له وسلم 
من قوله: « کل مصور في النار» .. .. الخ ومثله ما روي عن al‏ عمر: ان رسول 
الل fe‏ قال : « الذين يصنعون هدو الصوز يعذبون يدم ee‏ يقال هم 


نا 


متفق عليه 


دم د ره سل ام وال و : «من صور صورة عذبه الله 


ووه تقار والقدمذي والنسائي: عن ابن 
وك عط ine‏ الأحاديث ما يلي = 
أ- ان كلا من حديث ابن عباس وحديث ابن عر تقول يان 


الکلام في صورة معينة » إذ يقول الرجل الذي سأل ابن عساس : « افي اصور 
هذه التصاوير فافتني Lead‏ 03 « 


ويقول ابن عر انقلا عن رول اش صلل الله ade‏ و1 له وسلم ِ 
EE »‏ القوت ۳ ۰ 


۱ و ادن .. . فبي صور Ean‏ جری J Bl ye‏ 6 ا ا 
الخائن idle Liss Matic‏ لا ee ade‏ کالاصنا: م التي 


تصد من دون الله . 


۳۳۲ 


وقد بدل على ذلك ما ورد في حدیث مسلم وغيره : gail oly‏ صلى الله 


5 اجدت dia‏ و سادتن ۰ 


والدرنوك نوع من النسيج ذو وبر كالقطيفة » كان برسم عليه في صناعة 
النسج» فپذا الحديث الأخير يتحدث عن نوع معين من الصور» هو المل‌ذوات 
. الأجنحة» ومن المعروف أن العادة جرت بتصوير الملائكة ذوي اجنحة» أخذا 
ما ورد في الکتب الدينبة من وصفبا > كا في قوله تعالى : « أولي أجنحة مثنى 
وثلاث ورباع ». 00 ۱ 
آية | ١‏ - من سورة فاطر 


| فالتبادر أن صور الخيل لما أجنحة ربا تلتقي بتصوير الملائكة واجنحتها 
فكأن الني صل الله عليه وآله وسلم » کره الاقتحام على الملائكة » ولو من 
بمید oli‏ رع هدا gg‏ من الصور .. 


وبذلك يمكننا أن نقول ان تصوير من له قداسة من SOG‏ او نبي أو نحو 


ب - ان هذه الأحاديث قد تحدثت عن الصورن أو عن التصویر عامةوأن 
ae‏ يشير الى تخصيص co‏ ما كان ذا روح » وبعضها يستثني ما كان رقا 
في ثوب و نحوه » وبذلك بتردد معناها بين التعمم والتخصص ٤‏ وبين الؤاثيل 
اجسمة والصور والرسوم المرقومة ۰ 5 


ومن آم ما رأينا في ذلك : رأي أبي علي الفارسي''2» فبو بقرر أن القدرالمتفق 





)0( الحسن بن de‏ امد بن عمد الغفار ب قاریء مفسر نحوي ولد ۲۸ رون ۳۷۷ ۵. 


۱۳۳ 





ate‏ 3 هذه الأحاديث وأمثالها » هو الحم بتعذيب الصور ¢ ووزاء هم دا 
القد ر المتفق عليه روايات أخرى آحادية لا تفيد القطع » تضيف إلى هذا القدر 
let‏ شنا اح هو أنه شال م أحيوا ما خلقم » . 


فاذا قطعنا آلنظر عن هذه الزیادات > ول Ge‏ معنا إلا الأخبار بتعذيب 
المصورين في مثل قوله : « إن آشد الناس عذاباً يوم القيامة الصوروت » هنا 
يقول ابو علي الفارسي : « إن المراد بالمصورين Gill‏ يككونون أشد الناس عذابا 
يوم القيامة هم فرقة المجسمة التي ترى أن الله تعالى جسم » ويشبهونه با خلق » 
هؤلاء قد خالفوا صريح القرآن في مثل قوله تعالى : « ليس AEE‏ شيء » آية|١١‏ 
من سورة الشورى « ولم يكن له كفوا أحد » . 1 
1 سورة الاخلاص 


ا سشتحقوا اشد العذاب oe‏ افتروا على الله تمالی فيأمرمن أمور العقيدة ‘ 
هو ام عقدة منالعقائد التىجاءت ما الأديان لاتصاها بذات الله جل علاء» 
لذلك يكون مفپوما انهم مستحقون أشد العذاب تبعاً لعظم حریتهم و شناعتها. 


ولا بعقل أن يكون جرد تصودر صورة يجسمة أو مرقومة سيب في نظر 
الشارع Sliven‏ اش العذاب هذا الاطلاق . ش 


۱ این هذا من جرية قتل النفس التي حرم الله فتلها * او جريمة الزنا مثلآ » 
أو غير ذلك من ار اه 2 العظمی > و حدر بنا أن ننقل کلام أبي علي نفسه دعك 
ie ee ol‏ المقدمة . 


قال أبو على الفارسی فى کتابه احة۱۱ . 
> فاما قوله تعالى : «ثم انوا المجل » وقوله « باتخاذ؟ المجل  »‏ . 
(۱) ص ۳۵5 ج ١‏ من الخطوط الصور بدار الکتب تحت رقم ٩۳‏ . 


۱۲ 


و« اتخذوه وكانوا ظالمين » « واتخذ قوم ی من بعده من میاپم عحلا 
جندا ؛ قالتقدیر Gg‏ ذلك aS‏ : اتخذوه ها ؛ فختاف الفمول GUN‏ 


و الدلیل على ذلك ان الکلام لا يخاو أن یکون على ظاهرة » دون إرادة 
" المفعول الثاني » لقوله عز وجل : « إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب 
من رهم وذلة في الحياة الدنيا» . 0 
. وهن صاغ عجلا أو جره أو عمله بضرب من الأعبال » لم يستدى الغضبمن 
الله عز وجل » wee gly‏ عند المسامين » فاذا كان كذلك» علم أنه على ما وصفنا 
من إرادةهالمفعؤل الثاني الحذوف في هذه الآي . ش 


" فان قال قائل : قد جاء في الحديث :« يعذب الصورون بوم القيامة » وفي 
بعض الحديث :0 ويقال لهم : I aol‏ ما خلقم « ۰ قسل 4 بعذب الصورون 
يكون على من صور الله تصوير الأجسام » واما الزيادة فمن آخبار الآحاد التي | 
لا توجب العلم » فلا بقدح بذلك في الاجماع على ما ذكرة » . 


الى هنا ينتبي نص كلام al‏ على » وما يلفت النظر ويسترعي الانتباه : 
انه بقرر جواز صباغة المجل آو نجره دياق آخزه « تقزبر اللات » وان 
هذا الفعل لا عکن أن يكون بذاته سسا لاستحقاق غضب الله . 


Kay‏ نری ان استنباط التحرم من الأحاديث ليس ضربه لازب کا بری 
التشددون Oly‏ الامر لا يعدو ان يكون فبما فما روی OF‏ رسول الله صلى الله. 
عليه JT,‏ وسلم ‘ نا ان نعارضه بفيم آخر فيمه جمع آخر من العاماء ¢ ol‏ 


چاصروا أو سقوا من قال بالتشدید والتحرم . 


وک ا رأيه ال سول ا الله عليه وله وسلم > والحق انه 
ام ۱ ۱ 


۱۳۵ 








ولا شك أن هذا رأي خطير يدلي به fle‏ في شأن التصوير » عام عظم في 
القرن الرابع الهجري “ ويهيء السبيل إلى من لم تم تن إلى حک التحريم » أن 
تؤول أخادیث تعذیب الصورن عثل ما أ وها به أبو على . 


x x x 
‘ آما الفنون السمعية‎ 


فكان لها شأن آخر » ولا حاجة بنا إلى آن fas‏ ادیت عن "etl‏ أو 


ریا برأي الفقهاء ¢ es‏ مدافشته 
A‏ 


نهم هذا آقل تشدداً منهم في مقام التصو بر »نم أقرب اس منهم إلى 
oS‏ ا 
لوال 0 se GE cae‏ 


1 أن ذلك ارو اه اش نا Cats‏ قالت : joo:‏ على ابو بک ردو ادها 
وعندي جاریتان من جواري الانصار» تغنيان با تقاولت به الأنصار يوم بعاث» 
قالت : ولستا يمغندتين » فقال أو بكر : عزمور الشطان في بست رسول الله 
فلل له علیه وا و ودلك في يرم عبد » فقال رسول الله صلى الله عله 
وآله وسل : يا أبا بكر « ان لكل قوم عبداً وهذا عدا » . 


وف رواية البخاري عن عروة : ان عائشة قالت : دخل رسول الله deo‏ 
الله عليه وآله وسل > وعنذي جاریتان تضان بغناء تاف ‘ فاضطجع على 
. الفراش > وحول وجبه » فدخل أبو بكر فانتبرني وقال : مزمار الشطان ٠‏ 
عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسل > فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه 
وآله dey‏ » فقال : دعها وق بعض روات Leal ak nah‏ ه. متفق 
ble‏ مع اختلاف في اللفظ . 


Y1 





ومکذا نری Ce‏ واحداً بروایتین » منه نتبین آن تلك الواقعة كانت في 
أيام منى بعد يوم النحر » من أيام عبد الأضحى 4 وان الجاريتين كانتا نغنيان » 
٠‏ وليس الغناء بحرفة لما » وذلك على سبيل القرويح ما تفع البنات في البيوت » 
كا ذ کرت بعض ee ane‏ تصاحبان غناء‌ها بدق على الدف .. 


وان gill‏ صلوات اش .وسلامه عليه وعلى آله وسل كان حاضراً أو JB‏ 
و ها تغشان و دعثر ض » ely‏ استدار لو حه إلى الجدار ونام » وأن Sui‏ لا 
oh tas‏ و م0 ا عائثة - زوج لبي 


5 2208 : 


' :وقد بادر رسول الله صلی الل عليه وآله وسم » فصحح gl ppd‏ بکر رضي 
الله تعالی عنه ٠‏ ونبپه الى أن هذا الغناء ما يسمح:به لاظهار الفرخ بوم العند : 
gay ۲‏ البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنما : « أنبجسا 
زفت امزأة ای رجل.من الأنصاز ر» فقال الني صلى الله عليه dey aT,‏ با عائشة: 
»> ماکان مع هو > و » فان الأنصار عم sell!‏ ۰ ۱ 
وشه به ما رواه النساني رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله تعالی die‏ 
قال : « أنكحت عائشة رضي الله تمالی عنها ذات قرابة ما» رجلا منالانصار » 


Cs es Seer es 
cot ٠ فخيانا وحيام‎ .. foe بقول‎ 


وظاهر أن هذین “alas‏ تعلقا ols‏ و احدة § هي إحدى ols‏ 
E‏ 2 


رت تبن دعوة التي صاوات | asl‏ د لاه عليه بوعل آله Nal‏ ان 








الأغنبة » وهي فما يبدو كانت من أغاني الزفاف التي اشتپرت وانتشرت . 


كا أن مناسبة العرس ما بستحب الاعلان عن حدوثه عثل هذا الاحتفال أو 
اللبو کا عبر عن ذلك رسول الله صلؤات الله وسلامه عليه وعلى آله . ش 

. وإذا كانت عائشة رضي الله عنها » تذكر في الحادثة الأولى : أن الجاريتين 
لستا مغنيتين » فان الحادثة الثانية ‏ حسب ما جاء في بعض الروايات فا 
ذكر « قبنتين » أي مغنيتين . 
i ee‏ د 

ولعل هذا الاستحباب لم يكن آمره معروفا GELS,‏ » وذلك of yy Lit‏ 
GLU‏ رحمه الله تعالى : : عن عامر بن سعيد « فال : دخات على فرظة بن 
كعب » hy‏ مسمود الأنصاري في عرس »> وإذا حواري يتغنين » فقلت : آنم 


أسعات زیون اش سل اهب و7 و »توأهل بدر' fads”‏ هذا عندع, ee.‏ 


قال : إجلس فان شئت فاستمم معنا» وان شنت وت » ble‏ قد آرخص 
gl‏ اللبو عند العرس » . 

ومن الروابات LEN,‏ السالفة نری الاباحة والاستجحبات آمران ظاهران 
وإن لم يكن العلم يها قد اشتهر» غير أن القدر الذي يستباح في مثل هذا اللبو» 
ظاهر أنه لم يتضمن کلاما خارجا» أو Chal‏ جارحا» أو معنى من معاني الإثارة » 
لأن غناء يوم بعاث — الذي كانت الجاريتان ترددانة عند عائشة » في حضرة . 
رسول الله صلى الله عليه وآله ولم - انما كان من امماسنات التي كانت امم 
تستثار به عند الحروب» وذلك مما يقرب من الأغاني امماسبة في عصرنا الحاضر. 


lk‏ قول gill‏ صلى الله عليه وآله وسلم: « أتينا؟ أتينام bled‏ وحيام» 


sS‏ عن تياد مناقب التفاف 
۱ 2 ذكرت كتب السيرة أن git‏ صلوات اله وسلامه عليه وعلى CT‏ 
طلم البدر علينا20 من تنسات. الوداع ٠‏ 
ا فننا جثت بالأمر الطاع 
eds‏ رسول اقل اشع الوم ی هذا النشيد » ول يعرف 
عنه أنه أمر أحداً مع ذلك . ٠‏ 
کا روت كتب السيرة والحديث أن ارول صل اٹ عليه رآ وسلم کان 
برتجز هو وأصحابه يوم التدق أثناء الحفر : 
لام ولا أنت ما اهتدشا 
فانزان سكينة Lite‏ 
. وثبت الأقدام إن لاقينا 
لام ان الفضل فضل الآخرة فاغفر للانصار والپ‌اجرة 
وأغلب الظن أن ذلك الرجز لم يكن ردد Lyle‏ عن الحاسة والتطريب ٤ء‏ 
بل كان في ces acs 2 ged ek Nees | al pol‏ 
ویرفع من روحه ومجاهدته . 
عند البارزة » تفاخراً على العدو بقوة البأس وشدة الراس على القتال . 


۱۲ 7 » & by. et) 








> 


۰ 0 لبارزة اه‎ on Cho yy يوم‎ ٤ dey عليه‎ 


؛ - وکانت للعرب أصوات و كامات تصاحب سير القوافل في الفلوات 


lace »‏ الحادي مندده وحشه السداء »> وترددها ممم صدی Lob,‏ سو el‏ 


JUL}‏ الصماء و byl‏ إنفسها مذا ا ela.‏ حى أن خطوها لسکتسب 
سرعة اللحن وقطأة ۰ 


وسافر اي صل الل عليه وسلم ورحل غازيا » سفرا طويلاً أو قصيراً وما 
عر ف Ae‏ أنه : نهر الحادي 4 ضاق slat‏ 5 


هكذا نری أن الأعباد والعرس » وأناشد الماس Lele‏ وفردية وأصوات 
التسلي على العمل والجهد » قد دعا الني صلى الله عليه وآله وس الى بعضه » 


وشارك في بعضه » حين كان اللفظ Lic‏ بريئا » والصوت خفيفاً لطبفا لا عوج 


فيه ولا تخنث > ولا إثارة لشبوة » أو دعوة الى يحون . 


ولدلك كانت آراء العاماء والفقباء ملتزمة لدلك » فبقول الإما م النووي 

: الرأي التشدد في الصور والصورن‎ felsic 

aes‏ العاماء في الغناء » 2 جماعة من أهل امجاز ‏ وهي رواية عن 
مالك » و جره لو ليها ا as ie ae‏ رض 
الور عن مالك .. 5 

ثم يقول: « والغناء الحتلف فيه Le]‏ هو sole‏ المغنيات من التشويق واموی» 
والتعريض بالفواحش .... الخ ما يحرك النفوس ويبعث الموى والغزل . 


\ 1 ۱۳۰ 


« والعرب تسمي الانشاد غناء » وقد استحازت الصحابة غنضاء العرب » 
الذي هو جرد الانشاد والترم » وأجازوا امداء و فعلوه pat‏ يمضرة اني صلی الله 
dT, dle‏ و سل » ۰ 


وخنم الإما ردي سین ابا که بل هدا وم 
في cline‏ “ رها مثل ليس رام ول يحرج salt‏ ۶.۱۸۱ 


5-7 ۱ ما‎ +X + 


bi‏ البي لا كذب bi‏ ابن Le‏ الطلب 
وذلك ۰ عندما Oey Mace!‏ وکاد السمون أن یفتنوا رغم كثرتهم فجمع 
صوت الني صلى الله عليه AT,‏ و سل الكماة حوله § وشق ‏ بهم الصفوف واخترق 
pret‏ الکتائب ب » حتمون به عند الروع » حق أذاء لك ع ا 
والمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


i 





(۱) صحیح مسل ج ٩‏ ص ۱۸۳ وما بعدما , 


ATS 
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3 0 محمد والشعر 
جودة عبد الله مصطفى 


٠‏ الشعر من الفنون الم التي يعبر يها الانسان عن نفسه نوعن بيثته » ويسكب 
۱ فيها مشاعره وعواطفه » ويتخفف بواسطتها ما يحسه وما يثقله . والشعر 
cb -‏ شأن كل فن تعبيري - Loy‏ بالانسان ني رقبه وانحطاطه » في قوته 
وضغفه في التزامه بالقم والبادیء وني حلله ومنبا »2 ولذا رأیناه على مدئ. 
التاريخ تنتابه عوامل الضعف والقوة » وتشده الدواعي الختلفنة والمؤثرات 
" التباينة » سواء أ كانث من داخل الشاعر أم من خارجه » من البيئة المحيطة به» 
ولهذا oud‏ - أحماناً في خدمة الجتمع dy‏ سبيل الحمماة الحرة الكرية > 
ملتزما يقضايا الانسان وبالقم الشريفة السامية » ونجده ‏ أحبانا أخرى - في 
خدمة السادة المستبدين والمتسلطين بشید بهم وبروج بضاعتةهم » ويبرر تصرفاتهم 
فو — ادن - مسخر لخدمة قوی الشر والبغي» يتبنى القم الزائفة وبرتکس في 
الموان » ويصد عن القم الشريفة الخلاقة التي تصنم الحياة » ولهذا نراه مدحا 
کاذبا » ودفاعا خادعاً . وأحماناً ثالثة نجد الشعر تعبيراً عن مشاعر الانسارن 
. الذاقية الخالصة > بعیدا عن الوثرات الخارجمة من سلظان' السماسة والبيئة » 
تن به ذلك السلطان الواضح والتحک» فپو - ie‏ غناء الاتسارن 


arr 








آماله وآلامه » آفراحه وأحزانه . والشاعر في هذه الال كالبليل الطلبق 
يتغنى حراً پسداً عن أقفاص السلطة وسلطان المجتمع » يتغنى با يعتمل في نفسه 


وبضطرم في قلبه من عواطف ومشاعر » سواء أ كانت مفرحة أم محزنة بغض ٠ ٠‏ 


الاظر ام الجتمع . وقد يعف هذا اللون من الشعر OSS‏ تعبيراً عن 
۰ إحساسات الشاعر في OVE‏ قوته وضعفه » عن لوه البريء» عن حبه وبغضه > 
فنجده غزلاً عفيفاً © أو عتاباً رققا » أو شکوی مر برة jie‏ رثاء حزينا . . 
کا oud‏ تعبيراً عن الاعجاب يا هو جميل أو التنفير le‏ هو قسح . وقد ينفمس 
في الغوابة > وتستعبد الشاعر الشبوات فيكون الشعر تلا مخضا » وحرباً على 
الفضائل » رإشادة بالرذائل » فالشاعر لا محد القدرة واللذة DY]‏ التعبير عن 
مغامراته في الغواية» وعن تحاربه التي حاول فمپا إشباع غرائزه وإمتاع شهواته 
متشا الانحرافات الخلقية والنفسية فتسمعنا ألوان الغزل الذي يخدش الحياء » 
ویصور كيف مجري وزاء النساء وماذا یصنع معپن » ويشيد بامر وجافا » 
fine‏ الخروج على التقالمد والقم الأخلاقية الراسخة . ۱ 

' "ومن هناظپرت الذامب Tas‏ والتفدية الى تمکنن وجات AEN‏ الخبافة 
نحو الشمر » فعرفت الذاهب الق تقبد الشعر > وترید له أن بکون في خذمة 
. الحماة الفاضلة » وأن يكون ملتزما بقضايا احتمع النسلة > غير أن بعضپا يعفيه ٠‏ 
من هذه المسؤولية » ويراه فنا ذاتب] غير ملتزم > ولیس هنا جال التفصیل في 
ذلك . كا عرفت مذاهب أخرى تسح للشاعر حرية القول » وتفسح له محال 
التعبير » ما دام مکتمل الأدوات الفنبة . | 


فماذا كان حال الشعر العربي؟ وماذا كان موقف الحتمع العربي من هذا الشمر 
قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ لقد باغ الشعر في شه الجزيرة 
is yall‏ 4 یم العصر dal!‏ » مرتبة رفيعة ‘ وكذلك بلغ الشاعر والکتب 
الق تحمل آخبار الشعر والشعراء غنمة بالاحداث والاخبار الدالة على ذلك» فلقد 
كان الشمر أداة الثقافة والترببة > ووسبلة الاعلام . وفي الوقت نفسه كارن 


۱۳ 


ل ترت »رف و تسرد سرد ي اران Let‏ . وکان 
غنساءم في pele‏ وترحاهم 6 ونشيدهم وموسيقاهم في السلم والحرب . كا كان 
لسان القميلة ومتنفس الأفراد. والشعر بالنسة orl‏ — کذلك - الکتاب الذي 





7 عم قاری وجايدم ۶ رحفظ أيامهم ووقائعم ا التي تتفل 


أخبارم » وتذيم. فضائلهم » وتشد پشحاعتمم . وهو سلاحهم قي العارك وق 
alt‏ وله دوره الکنیر والمؤثر في اجتمع > فع رفع من وضیم > وحط من 
رفسع کج انب ريلك الدج NA eee‏ میا 


وإذا كانت تلك منزلة الشعر. ووظیفته » فماذا كان مجال القول عندم ؟ 
نستطیع أن نقول : أن الشعر العربي في العصر الاهلي ees‏ ین ۱ 
الجتمع القبلي ٤‏ أو الملتزم بقم القبيلة وقضاياها وهو الغالب » فکان لسا 
الناطق بمحامدها ‏ والدافع عن آحسایها وأنسایها » والمشد بفضائلها 
أبنائها في الفاخرا ات والثافرات . وکان LL‏ من أسلحة الصراع القبلي » فمو 
المثير حماسة الحاربين في المعارك » والراثى القتلى » واحرض على الأخذ بالشأر 
وافاجي الأعداء ؟ بو و ها مس ا يدافع عن قنمه . والشاعر هنا 
ملتزم من داخله دون |لزام أو قسر » حتی من الناحبة isl‏ » لأنه جزء من 
تلك القبلىة » Lb,‏ حية في جسدها وأي شرف تناله القسلة بناله » وأي ذم 
يوجه إليها tas‏ في الصمم re tania en‏ ا 
ویفخر » فليس هناك انفصال بینه)» وهذا اللون من الشعر منه الحمود والمذموم» 
“J ۱‏ انتصار للقبيلة بالق وبالماطل » ووقوف Ub ult‏ أو مظلومة . 


وحانب هذا اللون. العبر عن الحتمم hall‏ » كان بوحد شعر يعبر عن 
التحارب الشخصية و الشاعر الفردية » لا القبلبة . وأحمانا تسمو تلك التحارب 
ode,‏ المشاعر » فسکون شعراً ساميا » وذلك مثل الشعر الذي يعبر عن بعض 
التحارب الفاضلة » التق تعکس حبهم للكرم وحماية الجاز . أو الشمر الذي يعبر 


۱۳۵ 





عن الشاعر والمواطف الانسانية الراقية كالخرن على أخ أو صدیق > أو المديح 
على خدمة انسانية عامة كمدح زهير بن gl‏ سامى هرم بن سنان والحارث بن 

عوف glace}‏ ديات القتلى بين فسلق عبس وديمان > وحقنپا بذلك الدماء » 
أو لوضف فاق sa W‏ و موم الطريق .. واغتانا اهر تعره برك 
« التتعارب ۰ .وهذه المواطف > فيكت alll‏ مقامرات:فاعشة تشن الغرائز 
الدنبا » وتحض على الشپوات » وإشماع الجسد بالمرأة أو بالمر » ویتمثل ذلك 
في کثبر من شعر امرىء القيس وطرفة . ومن هذا اللون التحرف الشعر الذي 
كان بتناول الأعراض والحرمات إذ كان فنه فحش القول والتصوير » وذلك 
كشعر امجاه » سواء أكان شخصيا أم قبلا . وأحمانا ثالثة تزیف المواطف:» 

فتخذ الماح حرف وتصير الفضائل دعوى » فتختلط الةم وتشتری الحامد . 
lin,‏ اللون كان ضمق الرقعة محدودا . 


٠‏ 'وكان يوجد - مجانب ذلك نوع من الشمر يدعو الى القع العليا » و إلى 
الز هد » وإلى sole‏ الله » فهو يتمس طريقه الى yall‏ الق اعرف في شبه 
الجزيرة من أديان سماوية WES‏ دين ابراهم > وكالبهودية والنصرانية » وذلك 
كشعر لببد وامبة بن أبي الصلت وعدي بن زيد . 


هذا من وان الشمر اي cal‏ سود تق by Shh‏ مره > عونا هر 
الرسول عليه السلام » وبعث پرسالته الى الناس كافة > وهذه في درت عدم 
وهذا هو دوزه . رالشعر ع هرانا - سلاح خطير في يد القبائل والأفراد » 
له السطرة 5 الشاعل النفوس به تقضی احاحات » وبالانتساب Ad}‏ ترتفم آقدار 
الرجال فماذا كان منه صلى الله عليه وسل وقد بعث في أمة تقدر الكامة وتعرف 
بفطرتها سرها وسحرها ؟ ويكاد کون کل أبنائها شعراء » ومن لم برزق منهم. | 
موهمة الشعر رزق موهية الفصاحة وحسن السان “ وجلهم ان م يكن ک ات 
خمير بفن الكامة وسحرها » وكلمم يقدر الشعر والشاعر . ولاهم ل یمرفوا ۱ 
خيراً من الشاعر ؛ ولا أعظم تأثيراً مته » لم محذوا من وصف للرسول علسته . 


7 ۱ ۱ ۱۳۹ 


السلام حا واجههم بدعوته وما أنزل عليه امو و فتك Ce Taner col‏ 
ا خير من بقدر قممة الكلمة وآهتپا » ney‏ من يعرف سرها وسحرها > 
و كف لا وقد أيده الله معجزة الإعجاز في البلاغة » وهي القرآن الکرم > 
ورزقه ملكة الببان والفصاحة & لم oat‏ غيره » فقد آوتي جو 0 : 


وأدايه رنه فأحنن تأدسه a‏ 


. فماذا كان منه صلى الله عليه وسلم حبال الشعر » وقد بعث في مثل تلك 
الامة ؟ ما نظن أن نسنا الكرم الذي. أرسل الى هؤلاء القوم » ونشأ بينهم 
دشار کہم حماتهم > ويسمع Pol ad‏ وفصحاءهم» ویکون هو في القمة من الفصاحة 
والبلاغة » أن نکر الشعر إنكاراً تاماً » أو أن بقف منه موقف البفض, . 
۰ وقتل opal‏ ما كان من الرسول عليه السلام تجاه الشعر والشعراء» نقف 
مع بعض آیات القرآن الككريم» التي تتصل بالشعر والشعراء» وهو الکتاب الذي 
نزل عليه صلى الله tale‏ وسلم فرقاا وتساناً نی اقيم 
تلك الآيات الكريمات الى BW‏ 2 آقسام : - ; 


5 GL القسم الأول ويشمل الآيات التي وصف فيها الرسول‎ ٠ 
ay: وهي‎ CLT ذكر اتام الکفار له بذلك . وقد ورد هذا الوصف في ثلاث‎ 
زه 8( من سورة الانساه : « بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر‎ 
من سورة الصافات : « وهشولون‎ )۳٩( فليأتنا بآية كما آرسل الأولون » والاية‎ 

۱ أئنا لثار كوا آ متنا لشاعر مجنون » والاية ر ۰) من سورة الطور: « أم بقولون 
شاعر نتربص به ريب المنون » . 
وهذه الآيات تتقل لتا اهام الكفار للرسول عليه السلام oh‏ شاعر. بقضد 

نفي الرسالة عنه »-ففي LT‏ الأولى بصور الله تخبط الشر کین وحيرتهم في اتهام 

E‏ كنف النبوة وتخلم عنه ثوب الرسالة » وفي الوفت 
نفسه ترضي نفوسمم القلقة التي لا ترضى بتلك الصفات التي يطلقونها مدعين ولا 


PY 








. يصدقونها ٤‏ فهم بعد أن قرروا في الآبة السابقة ان القران سحر » انصرفوا 
عن هذا الاتهام وقالوا : بل أضغاث أحلام أي تخاليط احلام » ثم انتقلوا إلى 
ly‏ آخر بأنه كلام مفترى من عنده » ثم تر کوا ذلك الى انه شاعر وان القول 
قول شاعر > أي أن الق oT,‏ كلام شاعر وليسمن عند الله وتو , اطمأنوا 
الى هذا الاتهام 5 سکتوا عنده . وفي الآية الثانبة يصف الشمر کون الرسول 
٠‏ عليه السلام : : ol‏ شاعر » مجنون وانهم لن بتر كوا آ متهم من جله . وني الآية 
اثالثة يدعون انه شاعر نننظر به نوائب الزمان > ونصبراحتي يهلك کا هلك قبل 
عر من red‏ و 


واللاحظ في: تلك الابات ان اشم كين يصفوت الرسول BU‏ شاعر » aby‏ 
القرآن قول شاعر » وغرضهم من ذلك نفي النبوة عنه والرسالة » وأن ما یقرژه 
953 في النفوس ليس شرطا أن يككون من عند الل > فهو شاعر oe‏ 
الشعراء ٠.‏ ش 


1 


القسم الثاني وهو الذي برد فه‌اله سبحانه وتعالی » على ا رم 
وينفي عن الرسول عليه السلام ما أدعوه بأنه شاعر » وذلك في موطنين : 
الأول الآية )44( من سورة بسن “ وهي  :‏ وما عامناه الشمروما ينبغي له إن. 
هو إلا ذ کر وقرآن من » : آي وما olide‏ بتعلم القرآن الشعر > فالقرآن غير 

الشعر أبن المعاني التي يقدهها الشعراء من معانبه وابن نظم كلامم من نظمه ؟ وما 
نصح للدسول Be‏ الشعر » ولاحتی له أن بقوله ٤‏ وما ينبغي له أن یکون ۳ 
شاعراً » وان دطلب الشعر 6 لانه أرقع و أسی » فقد بعث باشدی ونور الق ۱ 
لیخرج الناس من الظامات إلى النور, » وما آنزل عليه أعظم قدراً وفائدة» SY‏ 
ذکر من الله تنظ به القلوب > وقرآن بتعد به » وهو GE‏ خالص » ونور 
ندز بهدبه ke‏ الشاعر يقول LY‏ قد ر ون فه gel yew‏ ولكن تغلب 
عليه الباطل» وقد Gilt Ga‏ الخير.أو محانب الشمر» وقد بزاوج lee‏ والشعر 


۱۳۸ 


. فا أنزل عليه مختلف كا تعامون عه‎ eS 


والوطن الثاني الآية ( ۱ من سورة الحاقة » وهي « وما هو بقول شاعر قللا 
ما تؤمنون » أي ما القرآن بقول شاعر کا تدعون » ألفه.صاحبه » ARE‏ 
الشاعر ويلفق » بل هو قول الله نطق به الرسول الكريم . والغرض من هذا 


ام تفي صفة atl‏ عن GUS‏ الله أو أن يكون قول شاعر » ونفى الشاعرية 


عن الرسول الكرنم » التي حاول الصاقپا به الشر کون لیخلعوا عن الني صفة 
الرسالة » ولبحردوه منها » و لیس القصود الزراية بالشعر وبالتصف به» ولکن 
القصود احقاق GH!‏ ورد التهمة yT‏ ولو 
بينهم وبين أتفسهم .. 


: واذن فنحن آمام موقفین » أو تهمة والرد علمها » pall‏ کون Seas‏ 
الرسول الكريم » بأنه شاعر وبأن القرآن قول شاعر . و شصدون من وراء 
ذلك » انه لا بوحی البه بل هو صانم قول > وصاحب خبال بارع » ومقدرة 
بلاغة. مؤثرة » فهو شاعر كغيره من الشعراء » يلف کلام موثراً ». لا يدل إلا 
على براعة كلامية وبعد في الخيال » وذلك في القسم الأول من SUT‏ . والقرآن 
الکرم ينفي ذلك م ان ا عن أمور خبالبة» أو فضول 

من القول » أو يتناول الجانب غير الضروري وغير المهم من حباة الناس > بل هو 
يتناول البناء الاجقاعي من أساسه» انه بتناول صميم الحياة لا حو 7 وذلك 
في القسم الثاني . 


ام القسم الثالث وهو ما أراد الله سبحانه ان يفرقفيهبين الشعراءوالأنبباء» 
ويهساجم الشعراء المنحرفين ومن يتبعهم - فقد وردت فبه SUT‏ الكريمات 
( ۲۲ ۲۲۵۲ ۲۲۹ ۲۲۷ )من سورة الشعراء. وهی dt‏ : « والشعراء يتبعهم 
الغاوون:. 1 تر أنهم في کل واد ىمون وم بقولون ا لا يفعلؤن الا الدین 
آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظانوا anes‏ 


۱۳۹ 





¥ 








الذين ظاموا أي منقلب ینقلبون » . والعنی — والله gel‏ — والشعراء لا يتبعبم 
على باطلهم وكذبهم » وفضول قوم من الحجاء وقزیق الأعراض » والقدح: نی 
الأنساب » والنسيب db‏ » والفزل الفاحش » ومدح من لا بستحق call‏ » 
. ولا يستحسن ذلك منهم ولا بطرب إلا الغاوون والسفپاء‌والضالون» ثم يبينالل 
الانتدلال على ذلك فقول : dio‏ تر أنهم في كل واد همون » يسيرون في كل 
- طريق من طرق القول » غير مبالين بالغلو في النطق » ومجاوزة حد القصد . 
وقد قال ابن عباس في تفسير ذلك : في كل لغو مخوضون ثم انه. ليس dol‏ على 
ضلاههم من أنهم يقولون قولاً لا يؤمنون بصدقه ولا يطابق تصرفاتهم » ولا يتفق 
مع ساو کم » فهم یقولون ما لا يفعلون . وحتى لا بظن ظان ان ذلك اععام 
شامل » استثنی الله سبحانه » من هؤلاء الشعراء الذين تلك ضفاتهم » وتلك 
صفات من‌بتبعهم »الشعراء ا مؤمنين» فقال: «إلا الذين آمنواو لوا الصاطات. ..» 
أي الشعراء المؤمنين dab‏ وبرسوله » ويقرأون القرآن » وبذ كرون الل CTS‏ 
فبؤلاء لا يتبعهم الغاوون » ولا یمون في أودية القول » oY‏ طريقهم واضحة 
" ومعروفة » فهم ملتزمون جانب الق » فلا يمدحون بالكذب » ولا ينبشورن 
الأعراض » بل يثنون على الله وعدحون رسوله وصحابة رسوله,» ویدعون 
الى الخير والزهد والاداب » وأنهم یقولون ما تؤمن به قاوهم » وما تؤكذه 
وتحققه تصرفاتهم » اما هجاوم فكانعلى سبيل الانتصار منالذين بپجونهم “ولذلك 
قال سبحانه : «وانتصروا من بعد ما ظلموا » من غير اعتداء ولا زيادة قال 
تعالى : « لا يحب الله الجبر بالسوء من القول إلا من ظل » وقبل: ان المستثنين . 
هم عبدالله بن رواحة > وحسان بن. cob‏ والكعبان : كعب بن مالك و كعب 
بن زهير » وليس هناك ما يدعو الى هذا التخصص .20 أ 


وكأن في الآيات محاجة للكفار في ادعائهم ان الرسول شاعر » وما جاء به 
قول شاعر » فبي تقول لهم : أنتم ‏ با معشر الكفار ‏ ادرى الناس GL:‏ ليس 
بشاعر » وما جاء به ليس بقول. شاعر » لآن الشعراء الفألب على كلامهم الغي . 


١ 
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وافخاء » والکذب + وما آنزل على الرسول ما هو الا صدق ورشد وهدی . 
pls‏ اه يقبعهم" الفاوون السفهاء » وانتهتعامون ان من اتبع مدا أفضلالناس. 
ثم اقتضت الحاجة مهاجمة الشعراء الذين أا الاعان وهاجوا الرسول والمسامينفي 
شعرم » وذلك بان آظبر الل حقيقة حافم وفضحهم » فهم يتسبون في الضلال » 
وي كل واد من أودية القول » وأنهم پقولون ما لا یفعلون é‏ غير مومنان او ۱ 
ملتزمين بشيء» بقولون قولا لا بقدرون خطورته » ولیس له |نمکاس في نفو سیم ۱ 


أو في قلوبهم ولیس له تأثير في سل و کہم » فيشققون الكلام ويغالون في المنطتى » 


وحاوزون حد القول ويقلبون الحقائق » فحعلون OLLI‏ شجاعا والبخمل کرعا» 


'وهذا فیم لا يستجيب هم ولا بصدقیم فيا بقولون ولا يتبعهم إلا الفاوون. أما ٠‏ 


شعراء المسامينالذينيجحاهدون بالسنتمم وبشعپرم ويدافعونعن الاسلام والرسول» 
ويعملون الصالحات فهم مستنون 8 


وبذلك سين الله سبحانه الشعر و للشعر أء » الدور aaa‏ الفي يحب أن 


يقوموا به » وهو أن یکونوا في جانب الق والشرف وخير الانسان » <$ Chie‏ 
بالله » ومعه ضد الظلم والطتیان مع النيم العلا »> ضد a‏ والفساد 


وفوی اج 


چا چا tk‏ 


. لقد رأينا مها" سيق من آیات » أن الله ود ی eon‏ 
یکون رسوله شاعراً» وما أنزل ale‏ قول شاعر . فا القول فيا وجد من القرآن 


1 . على نظام الشعر من مثل قوله تعالى: «الحامدون السائحون الرا كعون السناجدون» 


3 من Kall‏ أن يكون على وزن : (متفاعلن متفاعلن » متفاعلن » متفاعلان)" 
وعلیهذا Gad‏ مع .وزن-مجزؤ الكامل الذال » و کذلك قوله تعالى : « وا 


۰ ۸ ۱ a 











هدي من بشاء إل صراط مستقم » فپو يتفق معه في الوزن نفسه ( متفاعلن > 
متفاعلن » متفاعلن » متفاعلان ) وأما قوله سبحانه : « مسامات مؤمنات 
قانتات تائبات عابدات سائحات » فمن المکن أن بکون de‏ وزن ( فاعلاق » 
فاعلاتن » فاعلاتن ... فاعلاتن فاعلاتن » فاعلات ) وهو آساس بحر الرمل . 
أو بوقف عند قوله « أثبات » dy‏ هذه الحال يتفق مع جزژ الرمل القصور 


الضرب لأن التام لا تصح عروضه. ومن ذلك أيضاً قوله : « لن تنالوا البر حق ٠‏ 


تنفقوا ما تحبون» فپو بتفق كذلك مع وزن مجزؤ الرمل: ( فاعلاتن » فاعلاتن > 
فاعلاتن فاعلاتان ) ومن ذلك الکثبر . فبل اتفاق بعض الابات أو أجزاء منپا 


مع نظم بعض الأشطر أو الآببات الشعرية » مجمسل القرآن » أو حثی تلك ٠‏ 


الابات من جنس الشعر ؟ ان تلك القضبة ذکرها عماء العروض ونقاد الشعر » 
وجعلوا من حد الشعر وتعریفه : القصد » فقالوا: ان الشعر هو الکلام الوزون 
قصداً بوزن عربي » وذلك لتخرج بعض الآبات التي Gail‏ وزنها مع بعض 
البحور » OY‏ القصد هنا غير متحقق . ومع احترامنا لشسرط القصد إلا أنه 
وحده لا OG‏ فرض وأنشأ انسان قصيدة تتفق مع وزن أحد البحور » 

من غير أن يقصد قول الشعر » لأنه لا يعرف ما هو الشعر » .وف الوقت نفسه 
صاحب موهمة » ألا تسمى تلك القصدة شعرا ؟ ان خوط الشف أو هده تقد 


الوزن والقافية والضال - في رأبي - هو أن یکون العمل متکاملا . ولعل. 


القدماء كانوا بقصدون بشرط القصد ذلك » لأن العمل الذي OF‏ بعضه ولا 


نتكامل لا عکن أن کون صاحبه قد قصد منه أن يكو شرا بل جاء الوزن . 


اتفاقاً . ومن هنا إذا نظرنا في الآيات التي مرت أو في غيرها » نری في الغالب 
ش والكثير انه قد انتزع منها ما يتفق والوزن » ولو وضعت الآبة كاملة لخرحت 
مق داثرته cya gn‏ ذلك de SLT‏ : « التاشون العابدون الخامدون السائحون 
الرا كمون الساحدون الآمرون بالعروف والناهون عن المنكر والحافظون دود 
او ال مامتا الاندون الاه را كمون 
الساجدون » حتی عکن أن تکون على وزن مجزو الکامل » مع أنه لو ابتدیء 


2 


NEY 


من أول الاية» لأمكن أن تتفق مع بيت تام“ ولکن ليس في الرجز أو الکامل 
التام ما ضربه مذال » وقد عدل عن الرجز إلى 554 الکامل حتی یصح. وحتی 
لو کان الست LG‏ فمو أيضاً تزا » فستمقی من الآية قوله تعالى : « الامرون 
بالعروف والناهون عن SOU‏ و امافظون دود الله ویشر الوّمنان » ومن ذلك 
الآبة.الكرعة : « مسامات مؤمنات.قانتات تائبات عابدات سائحات » اد بقمة 
UY‏ : « فسات وأتكاراً » وكذلك قوله سبحانه « لن تنالوا الر حتى تنفقوا 
ما تحبون » إذ بقبتها : « وما تنفقوا من شيء فان الله به علم » . أما BW‏ 
الکرية : « فراغ إلى dal‏ فجاء بعجل سمين » فمن الممكن ان تکون على (O33‏ 
جزژ التقارب ( فمول » فعولن فعو... فعول فعولن » فعول ) . وهذه UT‏ 
مستقلة وعلى كل فالغالب على ما Gail‏ وزنه أنه جزء من UT‏ . وسواء اكان UT‏ 
أو بمض BW‏ فلا یکن ان ینمی شعراً » إذ لنس کل کلام اتفق جزء منه مع ۱ 
وزن بعض تحور الشعر صار شعراً » لأن الشعر نظام وبناء متکامل ولا بد ان 
بکون البثاء كله متفقاً مع بناء الشعر و الا سنا بعض الاحجار Ge‏ ابا 
1 متساوية » ومن المکن ان یبنی منها بست فالنظم إذن جاء عرضاً و اتفاق ول 
بطرد حتى OSG‏ بناء متکاملا فما قبل تلك ال بات‌التي اتفق ونا » ومابعدها 
لا تقق معا في الوزن . وإذن فإن اتفاق بمضالایات او اجزاء منها مع بعض 
اوزان البحور » لا بدخلها في حيز الشعر » ايا كان القصود به . ثم ان الشبر كين 
نف کارا يعرفون » ان ما انزل على الرسول الکرم من كلام الله » ليس 
بشعر » ولذلك لم يقولوا ابد : انه شعر » بل قالوا : قول شاعر » وان الرسول 
ee‏ . وجمنا رد الله سبحانه وتعالى التهمة عن كتابه قال ومسا هر قول 
شاعر والشر کون بقصدون - مغالطین — ان ele Le‏ به الرسول fie‏ تشه 
ما يحيء به.الشعراء من حيث التأثير وقوة السان » ory‏ لم يستطيغوا ان 
يقولوا ان القرآن شعر لأنهم خبر من يعرفون انه غير الشعر > وان نظامه 
مختلف اختلافاً Ley‏ عن نظام الشعر » ولذلك قال الوليد بن الفبرة للعرب في 


۱۳ 











ثأن الرسول عليه السلام . تزعمون انه فافز a‏ احد fel‏ بالشعر مني 
فبل رأيتموه ينطق بشعر قط ؟. 


لو * * 


هذا ما كان بالنسبة إلى القرآن الككريم»2 أما بالنسبة إلى رسول الله UE‏ » 
فقد نفى عنه الله الشاعرية لانه نبي ورسول » هبیء وأعد للبداية والنبوة » وم 
بأ قول الشعر » فإذا أورد على GLI‏ بعضه » على فرض صحته من مثل قوله: 

3 لبي لاكذب أن ان عبد الطلب 


فقد ورد أن النبي عليه السلام قال ذلك في غزوة حنين es‏ 
pepo ga Youve)‏ حجر » فدميت إصبعه فقال : 


ما انت الا أصبع دهست ae‏ سن eee‏ 


وقبل ان ذلك كان تلا بقول ابن رواحة و از عبات 
في القرآن الكريم » فنا بيت کامل لفظاً وهعنى ومبنی » dy‏ یقتطم من غيره » 
و خرج عن السباق » وله شكل الشعر غير انه بيت واحد من الرجز قبل في 
الحظة انفعال وليس عملا متكاملاآ . والذي يقول بيتا أو بيتين لا يصبح شاعراً » 
وم د يصبح الشمر له سليقة فالانسان لا يتصف بصفة ما إلا إذا كان قادراً على 
me‏ ا ومزاولتها مق أحب » وأنتج 0 ما بريد في أغلب أحواله 
وأصحت دالة tle‏ > و کالعادة بالنسبة البه » واشتهر بها “.فليس کل من قال 
Foren com‏ ان ۶ eee‏ 


وادا كان as!‏ سبخانه وتعالى » قد نفی عن رسوله الشاعرية ‏ 6 وعن قرآ نه 
أن یکون قول شاعر » قبل معنی ذلك ان الرسول الکرم خاصم الشعر فلم 
يسمعه ولم بردده و تم به ؟ ان الانسان قد لا يستطيع الشيء ما دام Led‏ » 


Vet 


ولکنه يعجب به وبردده,و[ذا كان عليه السلام قد ردده واهتم به» فما نوع هذا 
ااشمر» هل كل الشمر UI‏ كان نوعه ؟ ان الله سبحانه قد حدد ارسوله © کا حدد 
لاسمین » شعراء و متذوقین» نوع الشمر » انه الشعر gall‏ 2 شارك في ly‏ الامم» 

. الشعر الذي بتحمل السئولبة» ويشجع على الاخلاق الفاضلة والمثل العلما» الذي 
محمل لواء الحق والصدق والنضال » ولس ذلك الذي يشجع على ibs J!‏ ويشر 
الشهوة » ويحسن القبیح » ويحرك البغضاء » ويج الأحقاد » فبقطع الأوصال 
وست النخوة. . وذلك في قوله تعال : « والشعراء يتبعبن الغاوون » .. UY‏ 
كا سيق ان بينا . 


ان الرسول الكرم لم يبغض الشعر » وم يتحنبه وأهله » بل كان على عم 
بالشعر والشعراء » ففي الطبري ( ۳۹۸۱/۲ ) ان كعب بن مالك » كان قد ذهب 
هو والبراء بن معرور » من المدينة إلى مكة » فقدمپا العباس إلى الرسول > 
فقال الرسول fe‏ لعباس : هل تعرف هذين الرجلين با أبا الفضل ؟ قال نعم. 
هذا البراء بن معرور سبد قومه» وهذا کمب بن مالك - قال : فوالله ما آنسی ۱ 
قول رسول الله UF‏ الشاعر ؟ قال : نعم . فپذا يدل على درابة وبصر بالشعراء 
واه بالشغر :و کف لا : بخ بالشعر وبقدره » وقد وضع ole‏ بن cab‏ 
ge‏ مجه ا ر ی اللهم أيده بروح 
القدس : 


e‏ الذي يتفق مع مبادىء الدين الذي أرسل 
به » ففي ضحبح pane‏ ) ) 4۸/۷ ) عن مرو بن الشرید > عن aul‏ قال : ردفت 
رسول الله Ly foe‏ فقال : هل ممك من شعر ial‏ بن gl‏ الصلت شيء ؟ 
قلت : نعم . قال : ههه » فأنشدته Gy‏ فقال : هبه » ثم انشدته پت » 
فقال : همه Ge‏ انشدته BL‏ بىت . وف روانة أخرى زاد : فلقد كاد يسم 
في شعره . ونحن نعم أن أمبة بن أبي الصلت كان من الشعراء الذين نظروا في 
الکتب » وكان من ذ کر ابراهم واسماعيل والحشفسة والتمس الدين » وحرم 


۱۹ ۱ ۱ )۱۰( 


ار > وشك في الأوئان dail ie‏ سل سیف ate‏ »اه کان "یلعف 
= . ومن tt 3 ۱۳۹ : ae eee‏ 1 


رب الحنغة فد ‘ob sae le‏ الآفاق سلطا 


الا نو لنا منا فيخبرة 2 مابعد غایتنامن رأس بحيانا . 
یتنا ار آناؤنا. ملکوا ونا نقتنی الاولاد افنتانا 
".وقد de‏ ان العم قينا أن gab Gy‏ آخرانا بأولاا 


© ومن ذلك ما روي عن. مرو بن مسل الخزاعي عن ابسه : وت مب نی 
۱ بعاد السام ۱ ب fic‏ 


ee Sahl ee yo‏ یی و ای 
. واسلك طريقك قلي غير تشم ge‏ تلاقي ما يني لك الماني. 
JG‏ ذي صاحب Ly‏ مقارقه وکل زاد وان بقته فاي 


lal بكل ذلك يأتيك‎ sd والشر مقروان‎ Bly 
1 ۳۸ : تم الزو ائد‎ ged لو آدر کی هذا‎ : : file فقال الني‎ 00 


» الذي بزهد في الدنبا» ویذ کر بالوت فقط‎ pe بقتصر لمر عل‎ dy 
| تحرئة انسانية حاتىة > فقد حاء. شاع هو‎ S4 > شعر‎ dt بل انه استمع‎ 
tk امه اي تعضاء 4 تلف‎ ins yf BEN الحرمازي ‘ فانشد الني‎ 
E E حداقه بنزاقها وغلاقما‎ 


3 0 الطعام في رحب 1 فخافتي و ورب 
ae‏ أخلفت العید .لطت . بالانب ,+ وهن: ` مر غالب ادا غلب ie‏ 


۱:1 


: :فجمل النبي يقول : « وهن شر غالب (ذاغلب» ( جمع الزائد (Vea:‏ 

ولقد كان الرنول gS‏ ببصر الشمراء GUL‏ بخواطن القول الحق نحاولا 
إبعادم عن الروح الجاهلية التي نشا وا فپا وقالوا شعرهم » من فخر بالمصيية » 
ققد وال كصب بن مالك في قصيدة له يرد فيما على هبيرة يوم أحد : 0 


wie‏ جن. جذمنا ٠‏ كن فخمة مذرية. فپا القوانس تامع 


فقال سول fe bl‏ : أيصلح أن تقول : تجالدنا عن Libs‏ 0 فقال کمب : 

نعم ., فقال رسول الل Be‏ : فهو أحسن » فقال کمپ : bale‏ عن Liss‏ 
( السبرة النموية لان ن هشام : ۱۳۹/۲ ( a A‏ مت ومعنی eal‏ : 
galas‏ عن Kiel‏ عظيمة مستعدة oe‏ القتال » وختلف الا سليحة 
احادة اللامعة: : فالرسول الکرم. Ie LS. pee!‏ محب. ol‏ بقال فالدفاع عن 
الأصل dtl‏ والقبئلة.» والته‌صب لذلك » قد ole‏ الاسلام » و أصبح الدفساع 
دفاعن) youll ge‏ . واللاحظ أن الرسول اختار اللفظ الناسب » واستشار 
الشاعر في لطف. : : أيصلح أن تقول کذا ۰ لانه بريد أن ینب الى ما یب آرت 
يقول بأساوب :بعيد عن pall‏ .. .... ' ۱ 


مر رف از ار أن بعرت کف sila‏ آلشمر» 
فقد ورد عن Le‏ الله بن رواحة قال با چ ر نف السجد ورسول ال فى 
ناس من أصحابه » إذ قال القوم : با عبد الله بن رواحه » فطننت ان رسول الله 
بدعوني فجئت. . قال : اجلش با عبد الله بن رواحه.. كيف تقول الشعر إذا 
آردت أن تقول ؟ قلت, : أنظر ثم آقول Jb.‏ لا اتن 
. أعددت لذلك شيئا فقلت :. a 3 ae‏ 
31 فخبرون أفان. العباء می کم طاريق أو دانت لم مقر م 
BS‏ الکزامية في نجه رسول اللا O16 Ap‏ جملت قؤمه مان “slab‏ 


يفنل 


وذلك لان المعنى : خبروني با معشمر قريش » دا من لا تئمنون ولا تقندرون الا 


۱ بالعباء » وهي الشاب المروفة » متى کنم سادة - فنظرت ثم قلت : 


با هاشم الخير ان الله فضلع على aul‏ فضل ما له غير 
انی تفرست فبك الخير أعرفه فراسة خالفتهم في الذي نظروا 


الكبرى : ۵۲۸/۳ ) . 


ولقد سمع الرسول عليه السلام كثير من الشعر » إواستمع الى كثسير من 
الشعراء : الشعر الذي كان يرثى به شهداء المسامين » أو الذي كان oy‏ به على 
الشركة وکان كثير من صحابته fe‏ شعراء » بردون على المشر كين » 
وبرددون الشعر قبل المعارك > وأثناء العمل » ومنهم على بن al‏ طالب ابن عم 
الرسوم وصفيه . بل كان الرسول بردد الشعر مع المسامين في إنشادم لماعي 
أثناء العمل » ففي الطبقات الكبرى ( ۷۱/۲ ) عن البراء بن عازب قال : كان 
رسول الله fe‏ يوم الاحزاب ينقل معنا التراب » وقد واری التراب بماض 
بطنه ويقول : 


هم اولا أنت ما اهتدينا ١‏ ولا تصدقنا ولا صلئنا ` 
فأنزلن سكينة علشا وثبت الاقدا ¢ wl‏ لاقمنا 
ان الاولى a aa‏ علا lo}‏ ارادا فكتنة أبينا 


أبينا بر جا صو _ N‏ 


۱1:۸ 


بشعر ابن رواحه . ويتمثل ویقول : ويأتك بالاخبار من لم تزود » . ( صحيح 
الترمذي : ۲۹۱/۸ ) . ۱ 


وكان العرب یعرفون ان الشمر هو افضل du,‏ الاثارة وعرض القضانا 
ويخاصة الخطيرة منها » حتى OSG‏ الاستجابة أسرع . وکانوا برون ان الرسول 
ب » وهو عربي منهم » لا بفترق عنهم في ذلك . وطذا حينا نقضت قریش 
ما كان بينها وبين الرسول عليه السلام من العبد» فنصرت بني بكر على خزاعة » 
التي كانت قد تحالفت مع الرسول » خرج مرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على 
رسول الله fe‏ بالدينة » فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظبراني الناس 


فقال : 
با رب إني ath‏ دا حلف انشا واببه الاتلدا 
قد كنع ولدا ct lull, US,‏ أسمنا فل تزع بدا ٠‏ 
فانصر هداك الله نصراً أعتدا وادع عباد الله يأتوا مددا 


Nay رسول الله قد تحردا ان سم خسفا وجېه‎ prs 

في فيلق كالبحر يحري مزبدا ان Cos‏ اخلفوك الموعدا 

ونقضوا مثاقك الوکدا ترا ۰ لى ف دارا 

وزعموا ان لست ادعو احدا وهم اذل واقل عدها 

م bye‏ بالوتير هحدا وقتلوة CS,‏ وسحدا 
فانصر. هداك الله نصراً أبدا 


فقال رسول الله fe‏ : نصرت با رو بن سال . ( السيرة النبوية لابن قود 
ek ( ۲‏ و as‏ 


وإذا كان الرسول قد استمع الى الشعر وردده » وقثل به ا رأینا » فماذا 
قال : لان تل» جوف احدک قبحاً بربه » خبر من ان يمتلىء شعراً ؟ ) صحح 
الترمذي a‏ رلور aa‏ 


۱۹۹ 


ألا يكون الغالب: علبه الشعر date tut‏ عن اذ كر الله وعن OT all‏ و دومع 
التعبير بلفظ عتلىء . وهناك روابة اخرى «عن جار قال: قال: ارس ولاش ل 
> لأن عتلیء ء جوف ford‏ قبحا أو دما خير له من أن عتلىء شعراً هحست به « 

es الزائد ۸۰ ۱۳۰ ) وهناه الرواية تحدد نوع | الشعر الحرم واللفر مه‎ Cf) 
ie “ere % : سعيد اغدري قال‎ gl ولکن جاء في رواية انجری عن‎ 


Hae, Sb 


ay‏ غحن نيا بيع رسو لله AE‏ مرج عؤض شاعرانشد » فعتال 
رسول atl‏ خذوا الشلطان ». أو أمستكوا الشطان" Yo FS ge seo‏ 
es‏ خير له من "ان -عتلحء eee‏ :(«صيحتيح (repre flaw‏ ) . ول تبین 'الرواية: 
ما كان پنشده » إلا أنه لا يكن أن يكون هحاء لارسول عليه السلام » ولفن 
یکن أن یکون فحشا من القول أو Le‏ ينكر » أو لعله ما يشير النعرة القبلية . 
والخصومات القدية » وال لا قال الرسول : غذرا الشیطان او آمسکوا 
الشطانوحانت: تلك الر واأت ا خف آخر عن ابن هريرة 5 ة قال :رخص لنا 
رسول الله HE‏ في کل شعر جاهلي» إلا قصدتن للاعشر ی زعم ان اشرك فيها. 
وفي رواب رخص رسول eo‏ في شعر الجاهلة إلا قصدتین اللأعشى» 
|حداهما في اهل پدر > والأخرى في عامر وعلقمة ,| Mee)‏ اند : و ۳۸ 


ويترتب: على هذا الحديث انه تجوز bly)‏ الشعر وقرادقه ی يكين شر کا 
او هجاء ful‏ . ونستطيع ان فخرج من كل ذلك OL‏ الشعر- May‏ عن امة نصح 
ساعه وقراءته وحفظه » ما ل يكن شير كا اوامحاء hil‏ » بدليل ان الرسول 
سمعه وأثاب عليه . اما الامتام به » وجعله الغاية الاولى والاخيرة » او الشاغل 
الا کب Wear‏ منبى عله : ISL,‏ كان هجاء dle! pein‏ لامة ‘ او بثير 
العصبيات القدية فيمنع من ذالك لانه. اسضیم , Ls‏ من الاو الاسلامية» وا 
الامة الق هي: خير امه 1 ee‏ :للناس, ols.‏ الررسول عليه السلام Jey‏ أن بضع 
الشعر. في موضعه الصجرح 4 فلقد كان هو القدام» وهواعلم. القوم وموضغ اهتامم 
في الجاهلية ولکن بعد ان نزل الق Shel‏ ¢ كان لا بد للشعن من ان جتقیقر! : 


۱5۰ 


ويترك المنزلة الأؤلى > والمكان الأول oT al‏ الکرم ».فهو الج امع لعقيدتهم 
وأحكام نزینتم » والنور Ms. 00 a‏ زی أن 
الشعر في أول الدعوة الإسلامية > كان محل امقام أ کر منه بعد أن .استقر 
الأمور لما . وذلك oF‏ اشر کین استفلوا سلاح الشعر في اهجوم على 701 6 
ما کان م من الرسول إلا انه استخدم السلاح نفسه 4" ليرد علهم سلاحبم » 
ومخاصة ان مندان المر كه نقوس الذين لم يؤمنوا E‏ و 
سلاحهم الذي خبروه “ وتعودوا عليه » وهو الشعر ٠:‏ 

ولقد كان الشمر dey‏ من ونا ذل الطيؤر: Ga,‏ والغلمة وعقدالصلات» 
به تنتصر القبائل وتنطق الوفود بلسانه » فاستفاد الول بذك السلام 
واستعمله » ولو تنکر له مطلقا لكان قد fal‏ - وحاشا له أن ae‏ سلاحا 
ماضيا » له سحره ومکانثه وتأثيزه فی قومه» فپو الكامة الساثرة والوسقی 
الطربة . وما دام السامون سیستخدمون سلاح الشعر » فلا بد أن يكورن 
صوت شعر امم أعلى »؛ وحجتهم أقوى » وحتى يكون لذلك أثره في قي نفوس 
المستمعين ؛ aly‏ على مماع الشمر والبثمين ly‏ وما (AIST‏ وما بۇ کد 
ذلك قصة وفد بني تم “> فحمنا جاء الوفد جاء ل ل > pole‏ 
از حول مخطبه وبشاعره. وقام الطب فر biol,‏ أعطاهم الأموالالعظيمة < 
وجعلهم ماوكا sel‏ كد 5 العدد ولتت ده ۱ وقام خطبب 
الرسول عليه السلام فرد فخرم بفخر أعظم:» وهو أن الله جعلهم ملو كا » 
واصطفی من خبر خلقه رسولاً » وأنهم الذين آمنوا به ونصروه .. ثم قام شاعر 
القوم ' > وهو الزبرقان بن بدر 6 onl pon‏ الکرام واللوك والتضدون: 
والأقوياء وأ: لماعت وكرمهم وقوتهم وعساو ثأنهم الا ستطیم آحد 
مفاخرتهم > فرد عليه حسان بن ثابت بأن الرسول وصحبه منالمباجرين والانضار 
قد بینوا للناس طريق الح > ووضحوا شريعة السماء » الت برضی نما کل انسان 
مؤمن تقي خلص أمين» وبأنهم شحمان و کرماء » أقوياء وقادرون غير خادعين. 


\o\ 


وكان حسان GE‏ حين جاء الوفد فبعث إلبه الرسول BE‏ من أتى به .. 
فاما فرغ الزبرقان قال الرسول لحسان : قم با حسان فأجب الرجل فما قال » 
فقام حسان فقال : 


قد بينوا سنة الناس تتبع 
تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا 

ان الخلائق فاعم شرها البدع 
فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا 
عند الدفاع ولا يوهون مارقعوا 


او وازنوا أهل ve‏ بالندى متعوا 


إن الذوائب من فهروا اخوتهم 
برضی بها كل من كانت سريرته 
إن كان في الناس سباقون بعدم 
لا برقم الناس ما أوهت أكفمم 
إن سابقوا الناس Ly‏ فاز سبقهم 


' إذا نصبنا ی لم ندب لهسم 


) oY! ) ۱ 


فاما فرغ حسان من قوله قال الأقرع بن حابس : وأبي ان هذا الرجل 
- يقصد الرسول الکرم - لؤتى له » لخطيبه أخطب من خطيبنا » ولشاعره 
٠‏ آشعر.من-شاعرنا » ولأصواتهم أحلى من آصواتنا . فاما فرغ القوم » أساموا 
Poses‏ رسول asl‏ فأحسن جوائزم . ( ابن هشام : 01۰/۲ وما بعدها ) . 

وإذن فقد استخدم St JI‏ الشعر » باعتماره سلاحا مشپوراً ومعروفا في 
يد العرب . ولکن هل ذلك الاستخدام يضاد الدين ويقف ضد مبادئه» لو كان 
ذلك كذلك لا استعمله الرسول ولا أقره . لقد شمر المسركون هذا السلاح » 
في وجه الرسول والمسامين والدن الجديد الذي جاء لسدل حماتهم . ونحن نعم 
أن الشعر كان ولا بزال » سلاحا إعلاما تفس ماضا . فيل يترك الرسول 
الرسول من شُعراء المسامين ان ببرزوا لشعر ام ۰ وكا ورد في الاحاديث 


\oy 


» طلب من حسان بن ثابت » ومن كعب بن مالك‎ pre والاخبار ان الرسول‎ ٠ 
ومن عبدالله بن رواحه» أن بردوا على شعراء الشر کین» فقد روي عن کمب بن‎ 
. اهجوا بالشعر ان المؤمن مجاهد بنفسه‎ fe مالك انه قال : « قال رسول الله‎ 
: رواية اخرى‎ dy .» وماله » والذي نفس مد بنده كأنك تنحرم بالنبل‎ 
إن الومن مجاهد بنفسه ولسانه » . ( ممع الزائد : ۱۲۳/۸ ). كنا روي أيضاً‎ > 
..)101/١ : من حديث انس » « جاهدوا الشر كين بألسنتك » . ( فتح الباري‎ . 


¥ * x 


لقد تبين لنا ما سبتی ان الرسول عليه السلام » بقدار الشعر حت قدره 
ويدرك مدی atl‏ و خطورته وتأثيره في نفوس قومه . فما هو الدور الذي 
رسمه لهذا الحد القاطم ؟ وما هي المهمة التي أراد أن بقوم بها ؟ 

لقد نمه الرسول الى Lal‏ الكامة وخطورتها بصفة عامة » وبين دوراللسان 
والفصاحة وقوة التعبير في بناء اجتمع > by‏ تغمير النفوس . وكيف لا بقدر 
الرسول دور الكامة » وینبه الى مدى خطورعا » وقد كانت ممحزة الخامة؟! 
وإذا كان هناك من هم البوم بدور الكامة ويدرك مدی خطورتا » ویدعو الى 
شرف الكامة» والإلتزام بصدقها ونفعپا» وأن تکون في خدمة الجتمع الفاضل» 
لا أن تكون وسبلة ضرر وفساد فان الرسول عليه السلام » أفضل من نبه إلى 
ذلك منذ قرون وخبر من بين دورها ورسم خدودها » فقد ورد عنه ما 
يدعو الناس إلى القصد في القول » وإلى عدم التفاصح الکاذب والخادع > ومن 
ذلك قوله.: «الحماء والعي شعمتان من الايمان والبذاء والمبان شعتان من‌النفاق». 
( القرمذي : ۱۳۸/۸ ) ۰ ويقول أيضا (ie‏ من الاستهانة بقدرالحکلمة داعا 
إلى الاهتام والبصر مخطورتها وتقدير مسؤوليتها وآثارها - يقول رسول الله : 
« إن الرجل لیتکل بالکامة لا بری بها بأساً؛ يهوي بها سيعين خريفا في النار-» 


1١6 


( الترمذي : ۱۹۵/۹ ). وروی عنه كذلك قوله : « ويل للذي يحدث باطدیت ‏ 
لیضحك به القوم فیکذب .. ويل له ويل له » ( الترمذي (Nagas‏ کا 
روي عنه لړ قوله : Ol»‏ أحدم لمتکل: بالكامة من .رضوان :الله « ما بظن أن 
تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم بلقاه., وان ند بتكل 
بالكامة eae‏ و 
إلى بوم يلقاه » ( الصدر نفسه ) ۰ ا : 


وإذن فالرسول عليه السلام » + بريد من الكامة ولها » أن تكون في خدمة 
acl‏ الفاضل والإنسان الحر الشريف . وقبل أن ينطق بها الانسان لا بد له 
من أن نقدر اتپا ودورها وافادتها وضررها . فبو le‏ علمبا ان خيراً 
oe‏ وان شرا فشر . وما الفن بصفة عسامة » الا نوع من الكامة فالقصود 
بالكامة التصبر أيا كان لونه . وإِذا ale Jy JI OF‏ السلام Ads‏ ؛ الى ial‏ الكامة 
وشرف مسؤوليتها Le‏ » فان شرف المسؤولية بالنسبة الى الأدب والشعر 
الذي هو تأثيره أعظم ودوره أخطر ١‏ یکون اشد ly‏ وازل بالرعاية . 

ok Ok Ok 

٠‏ ول یقف الرسول fe‏ » عند حد Oly‏ خطورة الكامة والتحذین من التفاصح 
القت والكاذب بصفة عامة » پل بين حدود القول في كل جال » وأوضح معام 
کل غرض من أغراض الشعر. . ولقد كارن يستقطب الشعر في تلك الفترة 


آغراض محدودة . هي : الفخر وما يتصل به من امفاخرة والمنافرة LH‏ 
ورثاء الفلى sty calls‏ والوصف وافجاء والفزل . 


Ul -‏ الفخو' والتفاخر ققد جوله الدسول من فشر ۳1 we‏ والأولاد » 
والقوة الغاشمة > إلى فخرءبالذين والعقيدة» والفضائل والأخلاق الكرية » والقوة 
غير العتدية » وغير الباغبة » وطذاوجدنا,من فخرا مجني عم » في وفدم على 


۱4 


الرسول > يفخز بالكثرة والمال والقوة ووجدنا فخر المسامين في ردم عليتم 

gb ونصرة الرسول بوهداية الله هم ¢ وبالقوة الدافعة الظل'في‎ Wi pall LY 
ينبه کمب بن" مالك ؛ الى ما يحق له أن‎ pK بغي ر وذا وجدنا الرول:‎ 

تفخر“به. » دماعت لداع عنه rants‏ ف si‏ يفخروت وندافعون 

عن الاصول “ فانم غد أن ast ee‏ بالإسلام 6 فخرون وبدافعوان: عن الدين 

فغير له موطن eis‏ في شعره من اليم وهو الأصل الى الدين . کامر" آنفا . 


آما الشعر المامي » ؛ من حث على القتسال By‏ القتلى - وهو الشعر الذي 
يعتبر جزءاً من الماك » وله دور aS‏ قيها — فقد تغير مضمونه (nd‏ لتغير 
الداف علي القتال » فبعم أن كان الداع مو الغلبة القبلبة » gl pally‏ القبلى » 
أصبح الدافع هو هو نصرة ة الدين 6 ol‏ تناو كليد الله ویعم الجر وا والعدل » 
فكان pill‏ صوته في الصراع بين الاعان والکفر . ومن هنا كثر الشعر :الماسي 
الذي LA‏ الموت في سبي الله. والشعر الذي :برثي الشمداء. وبكتب السيرة ملوءة 
بشعر إلماسّة في ارب ورثاء شبداء السامین في مواقعيم. الختلفة ورثاء سد 
الشهداء حمزة بن عبد الطلب » وسمد بن معاذ , ومن داك قولبجسان ‏ یک 
ابن معاد وغيره : ( .ابن هشام فتاه 


evil‏ "هل لاحم م داقع وهل ما نشی من ale‏ جع 

تذ کرت en‏ قد مضى بسانت ۱ ۱ 
ay fh‏ وخ نشکا gtd)‏ وال معنن الدامنشنم 

صباة وجدد 0 أحية : وقتلى مضی فا طفنل" ورافیم J‏ 

تضهن فأضحوا في cL!‏ وأوحشت 

شار فالأرض منيسم بلاقبع 

ددوفوا يوم يدر للاسول وقوقيم BLAU DIB‏ والسوف . اللوامع؛ 
دعا فأجابوة مخت CE ALS okey‏ 


“Yoo 


إذا م يكن إلا النببون شافع 
Lon‏ ف رلارت. eo‏ 


. وهو لون من الجهاد 


وان قضاء الله لا بد واقم 


فما نڪلوا ge‏ تولوا جاعة 
لاهم برجون ay‏ شفاعة 
فذلك با خير العباد بلاؤنا 
لنا القدم الأولى إلبك وخلفنا 
ونعم أن الملك لله وحده 


- وقول ابن رواحة في بكاء حمزة : ( ابن هشام : ۱۱۲/۲ ) 


وما ge‏ البكاء ولا العويل 
أحمرة ذالم الرجل القتيل 
هناك وقد أصبب به الرسول 
الماجد البر الوصول 
خالطبا نعم لا بزول 
نحل فعالع حسن جيل 
بأمر & ننطق إذ Jab‏ 
فبعد الوم dite‏ تدول 
وقائعنا ها يشفى الفللل 
غداة أتاكم الموت العجيل 


7 
وانت 


عله الطير حائة تحول . 


x x 


و فصه 


بکت عبني وحق فا بكاها 
:على اسد الاله غداة قالوا 
أصب السلون سه جا 
أن يعلى لك الأركان هدت 
علىكڭ سلام ريك في جنان 
yi‏ با هاشم الأخنار صاراً 


رسول الله مصطبر کرت 


الا من مبلنغ عني لؤيا 
وقبل اليوم ما عرفوا وذاقوا 
غداة ثوى ابو جهل صريعاً 


فالرثاء هنا حر زء من شعر المعركة » بين الاعان والشرك 
عن الإسلام » اختلط به ودعا إلبه الرثاء . 


xk 


آما Perrine‏ ‘ قد per‏ الفح وأثاب عله . وة 
كعب بن زهير بن أبي سلمی مشپورة > فقد كان في جببة الشعراء المادین 


010 


ادا 


لارسول والإسلام . وهؤلاء کانوا GLI‏ من ألسنة العداوة والبغضاء: وکان شعرم 
. سلاحاً في يد الشرك والشر کین اجون به الرسول والمسامين وهجونهم على 
سنة الجاهلية . فلما فتح الرسول مكة » قتل بعض الشعراء الذين کانوا هجون 
ويفحشون في امجاء وأصروا على كفرهم . وكان يحبر بن زهير » أخو كعب 
LL‏ » فأرسل الى أخمه كعب يحذره » ويطلب منه أن SL‏ ائس]» إذا كان 
قد أحس هداية فى نفسه» لأن الرسول لا يقتل أحدأجاءه تاثئباً؛ وإلا فلبحاول 
التسناة . وا بلته اقطاب ضاقت به الأرسن © وأذفق على نفسه غير أنه صنع 
قصيدة یدح فیہا رسول الل » ويصف فيها حاله وخوفه . ثم خرج حق قدم 
الدينة فنزل على رجل من جبينة كانت بنا معرفة » فغدا به الى رسول الله 
file‏ » وقت صلاة الصبح فصلى مع الرسول © ثم أشار له UU‏ : هذا رسول 
الله » فقم إلبه فاستأمنه » فقام الى الرسول حتى جلس البه > فوضم يده في 
يده » وكان الرسول لا يعرفه فقال : با رسول الله ان كعب بن زهيز قد جاء 
ليستأمن منك » Lib‏ مسلماً » فبل أنت قابل منه » thot‏ جئتك به ؟ قال 
رسول الله : نعم : قال : أا با رسول الله كعب بن زهير ede‏ 
من الانصار وقال : با رسول الله goo‏ وعدو الله أضرب عنقه فقال fe‏ : د 
bd‏ قد جاء ثب زعا ما كان عليه ثم نشد ارول قمیدت آي طلم 
) ابن هشام : ۰۰۳/۲ ( 5 
بانت سماد فقلي اليوم متبول متم tuck | Ug]‏ مکنول. 
وی رواية أن الرسول اثابه وأعطاه بردته جائزة له (بلوغ الارب: ۰)۱۳۹/۳ 
ومن هنا يتضح أن الرسول قد سمع call‏ > وأثاب عليه . وهو يمدح من . 
كعب فقط 6 مدح من جسان » ومن كعب بن مالك وعبد الله بن رواحه 
وعيرهم . فا نوع المديح الذي مدح به واستمع البه ؟ Lil‏ نجد كعب بن زهير» 
عدحه عليه السلام > oh‏ قد أنزل عليه Gh, » oT al‏ شدید السطوة > قوله 
القول الفصل » وانه أشد قوة ATL,‏ إخافة میالاسد » وأنه کالنور بپتدی به 


۱۷ 


إلى الحتى > وأنه سيف الله السلول نی الباطل والضلال... ثم يدح المسامين وان 
شت ت الماجرين» بحسن الاستعدادللقبتال وبالشجاعة ¢ وبالقؤة الحسية و 
ie ۱‏ هناك الذي اعطالد اف oy‏ قر آن ‘ ake ۳ ore ee‏ 
a‏ وضعت “eal 5 apes:‏ و نقمات » © sala‏ 
ae‏ أخوت عندي إذ أكهه وقیل : انك Sey ١ een‏ 
۳ 0 ضيغم بضراء ارس" غدره , في بطن عقر غيل دوت ae‏ 
إن الرسول لنور: slate‏ اة :ميلد من ,سوف ,الله اول ذا 
في عطبة من قريش قال قائلهم پیطن - تا اسلا 333° 
آزالوا فا زال أنكاس ولا کثف عند ٠‏ اللقاء» ولا 0 "ممازیل: ۱ 
شم Gl yall‏ آبطال » لبوسهم ٠‏ 1 من شب داود في اما سرابيل ٠‏ 
am i ۱‏ ان ete‏ تا رماحهم ونا لیا cue‏ اذا vias‏ 


es‏ نو 4 Goals)‏ بو ی اط الرقرق نات 
ail » ob!‏ مرسل باق cee ol,s‏ 9 5 وان الله dan‏ محنوبا 
من الق 2 و ole‏ ادا on‏ عموداً : هشام : Ur:‏ 056 


ae 1‏ ان له ۳ las‏ 
۳ ۲ 
a‏ ات الإله oe‏ عليك نة 3 : خلات ه 6 eee‏ سید کا 


te cy 8‏ عرف سا زنب ل ی وب 
coh‏ )ه eee : a AR‏ اي 


yor 


ما:.ان رأمت:ولا:معمت بث في الناس كليم يشل ميد 


أوفى وأعطى الجزيل إذااجتدى 'ومتى تشأ dae‏ عما في غد 


. فاذا الكتيبة عردت آنباها. اس رت رن 
gk‏ فكأنه ed‏ على: tl‏ و سط sold)‏ خادر ف مرصد 


وإذا كان الرسول عليه السلام قد مدح » وأثاب على المديح © 2 » فاماذا 
بروى عنه fH‏ » ما يدين المديح بصفة عامة » فضلا عن أن يكون شعراً» فقد 
روي عن جاهد بن أبي. معمر أنه قال : «قام رحل فأثنى على أمير من الأمراء» 
فحمل القدار SAH‏ وجبه التراب » وقال. : آمرنا رسول الل OE‏ : أن نحلو 
في وجوه المداحين القداب.» ( الترمزي : ۲۳/۹ ) . :وروي aloe‏ هزيرة أنه 
قال bala:‏ رسول الل م » أن نمثو في أفواء المداحين القراب» (لترمزي: 
(oF ge «ls‏ . وف البخاري » عن أبي موسى. أنه قال: « مع الني يلل “رجلا يثني على 
رجل » ویطربه في الدحة.» فقال" : آملکم أو قطعتم ظبر الرجل » . و «عن 
عبد الرحمن بن al‏ بکرة ای ی و ار ارت تفا 
رجل Tye‏ فقال الني : ويحك قطعت عنق صاحبك بقوله مر را . .ان كان 
fac‏ ماذحا لا محالة » فلبقل : آحسب كذآ و کذا » ان کان Gy‏ آنه کذلك» 


وال حسيبه > ولا Sy‏ على الله أحد » . في E‏ 


ay ۰‏ ما سبق :من روايات ت » dee Nol‏ علبه النلام > pre‏ ا 


وماجمه »بل آن.الزسول أمر المسادين. » أن محثوا في وخوه. وأفواه المداحسين 


التراپ » igen‏ بقلموا هن مدحهم . | ولست هناك صورة أو طريقة » أبلغ في 
از جر: من تلك الصورة وهه الطريقة وهي تامیء عن کراهية sl‏ سول لمدیح» 
و کر.اهبة انتشاره بان المسامين . وذلك GY‏ هلك المدوخ > فقد بر كبه الغروز 
ویفحزف » ویشمخ بانفه ویتصالی مغترا با مح , ولقد hy‏ التازیخ ورأینا » 
كثيراً من هکم المدنح: ولمذا قال الرسول لامادح» والخطاب ee‏ 


166 


ie 





آملکم أو قطعتم ظهر الرجل do ٠‏ رواية آخری : قطعت عنق صاحبك » 
كنا أن المديح سکون وسيلة للکذب والادعاء » والر ياء والنفاق Le‏ بز القم 
الصحيحة » ومملپا مختلطة » فلا يعرف الصالح من الفاسد » ولا الستقم من 

العوج . و ما يجعل eal‏ تشتری ولا مارس. libs‏ کره الرسول المغالاةوالتشدق 
في القول وتحسين القمسم بالتفاصح » وقلب الأحوال ge‏ طریق التأثير باللسان 

والملاغة في القول » وصولاً إلى ادف وقضاء الحاجة » فقد روي أن رسولالله 

َيِه قال : « ان الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل باسانه » کا تتخلل 

البقرة » ( الترمزي : ۲۹۲/۹ ) . 


Os‏ ال بن أبي وقاص ‏ الى أبمه te‏ ‘ فقدم نين يدي 
حاجته کلام » ما يحدث الناس یتوصاون به » ولم یکن سعد يسمعه » فما فرغ 
قال : يا بني قد فرغت من کلامك قال : نعم . قال : ما كنت من حاحتك 
ابعد » ولا كنت فبك أزهد مني منذ معت كلامك . معت رسول الله 
يقول : « سیکون قوم يأكلون بألسنتهم » ا تأكل البقرة من الأرض » ( مع 


الز و ائد : ۱۱۹/۸ 1 


وإذا كانت هذه الا حادیت تتناؤل الکلام » ووسبلة الوصول عن طريكق ' 
التأثر اللسان » بصفة عامة ‏ فيي لا مل الشمر » لانه في القمة من ذلك . ثم ۱ 
ان الرسول عليه السلام نبه في حديث آخر » الى أن الشعر نوع من الكلام فقد 
ورد عن جائشة » رضي الله عنما » انها قالت : « سئل رسول الله fe‏ » عن 
الثعر » فقال : هو کلام فحسنه حسن > وقببحه قببح . وعن عبدالله بن‌عرو» 
رضي الله عنه انه قال : « قال رسول الله مر : الشعر بنزلة الکلام » فحسته 
کحسن الکلام “ وقبیحه کقبیح الکلام» ( جمم الزائد : ۱۳۲/۸ ). وعلى هذا 
فان الرسول يحرم التکسب بالشعر أو على الأقل ببفضه وینفر منه » لس هذا 
فقط > بل أن يزين الانسان ويحسن ويخادع ویناقق لیصل إلى ما بريد . و لقد 
صور رسول الله ذلك في صورة منفرة » فجعل الانسان الذي يعتمد على لسانت: 


۱1۰ 


وما محسنه من قول » في الوصول الى حاجته » کالبقرة تعتمد على لسانبا في , 
" الوصول الى غذائها . وذلك لمنفر من هذا العمل . وإذن فالدیح المغالى فيه » 
I le,‏ التكسب بالقول الخادع » شعراً كان أو خطابة » أو ple ye‏ وسائل 
التعبير والاعلام > وحاولة الوصول إلى الشيء لا عن طریق أحقيته » بل عن 
طريق التغرير والتزوبر في القول والخداع والنفاق وتشقيق الكلام » والبلاغة 
والتفاصح — قد هاحمه الرسول ونفر منه . وكذلك الوصول الى الهدف عن 
طريق الفالطه والتفاصح “> والتلاعب بالألفاظ والمناورة ولقد نى رسول الله 
عن المديح ‏ كذلك ‏ خوفا على المادح » من التردي في الکذب واعتياده » 
lib,‏ قال : إذا كان Fuel‏ مادحا لا محالة »> فلقل : أحسب كذا وكذا » 
" ان کان بری انه كذلك . وال حسيبه » ولا Sy‏ على الله أحد. أي. 
فلیکن حريصا في حديثه فلا يغالي.» ولا يبالغ في كلامه » حتى برتفع إلىدرجة 
الألوهبة . وكأنه AE‏ » كان ينظر بعين الغيب إلى من سیبالفون - فيا بأتي من 
لاا ازات ل فا potion wl‏ 


المديح » فامادا a‏ وتقمله ؟ وإذا كات هذا هو موقفه ب اتکس مر 
وبالدح » فامادا آثاب كعب بن زهبر فأعطاه بردته ؟ 


والخواب على التساؤل الأول تقول : ان الرسول في مأمن من الاغترار 
. بالدیح . ثم cus dail‏ هو وصحابته » إلا با هو فیہم » وبصفات لم يبالغ فيها. 
Ge‏ كان هناك نوع‌من WU‏ في التصوير» وني بعض وسائله من تشسه و استمارة. 

وذلك كقول كعب مادحاً الرسول الكريم » بالشحاعة بالا اكه 
1 من الأسد : 


فلپو أخوف عندي lo}‏ | که وقل : : انك منسوب ومسئول 


۱۹۱ (NN) 


من ضغم بضراء الازض مخدره 
يغدو فبلحم ضرغامين عيشها 
"آذ شاور GF‏ لا Je‏ لته ۰ ان بترگ القرأن إلا وهو مغلول 
منه تل سباع الجو sab‏ ادبه الأراجيل 
ولا زال وادیه او فة ذا والدرسان ها کل 





إلا انها لا تخرج‌عن داثرة الحقبقة . وهي تصوير لواقع » فلقد وضع الله . 
همبة الرسول في قلوب محبيه » والخوف في قلوب أعدائه »> ولهذا يقول file‏ : 
نصرت بالرعب مسيرة شهر . أما الاثابة فان كعب بن زهير لم يأت ت مادحا»طلياً 
للشواب » وإنما جاء Cb Cit‏ للعفو فقمل الرسول توبته » واعطاه بردته Gist‏ 
لقلبه » وأما itl‏ حسان » کا ورد 3 بعص bly JI‏ ¢ فلںفاعة باللسارت عن 
الاسلام والسامین » فيو یقوم بدور اعلامي . کا انه محاهد بلسانه و شعره » 
اه ة الدعاية الفرضة والمضادة » من شعراء الشر كين 6 وبرد طعناتهم اللسانية 
عن المسامين . ۱ 


آما الهجاء فهو وسيلة لتقطيع الأرجام» وإثارة المصسات القديمة» والنعرات. 
الجاهلية وإشعال الفتن والحروب والعداوات » وهتك الأعراض وطن القم 
وانتهاك. الحرمات . وطذا نرى الرسول الكريم يقول : « من أحدث هجاء في 

الاسلام فاقطهوا لسانه » ( جمع الزائد : ۱۲۲/۸ ) وفي حديث آخر: « منقال. 
في الاسلام شعراً مقذعا ( أي الذي فه فحش ) فلسانه هدر » ( جمع الزائد : 
۱۳۳۸) . ويفهم من الحديثين أن الذي بقطم لسانه » هو من ېحو الاسلام » 
0 > قتل ل فعلا وم بقطع لسانه فقط . والخطيئة حمنا هدده 
حمر بقطع لسانه لم يكن قد هجا الاسلام . آما من هجا الاسلام » وشيب بنساء 
المسامين » فم یکن لسانه فقط هو المبدر 9 . EUS,‏ هو كعب بن 
الاشرف » فقد حث الرسول على فتله فة . ويظبر أن السبب في قتله » هو 


۱-۲ 


بكاؤه فتلى الشر كين في بدر » وتحريضه أهل مكة على الأخذ بالتار > فمو إذن 
قد دخل المعركة محرضا على قتال المسادين » ملس عليهم الأعداء » ومثيراً / 
العداوة في غبظ وحقد » ووقف أمام الدعوة يصد عن سبيل الله بلسانه وشعره 
ومن ذلك قوله » مظبراً أساه على قتلى بدر ومعظما المصاب : ( ابن هشام : 


۲۲ ). 
طحنت رحی بدر لبلك أهله ۱ ولثل بدر تستبل وتدمسع 
فتلت سراة الناس حول حياضهم لا تنعدوا اركف الملوك نصر ع 


م قد اصبب به من أبيض ماجد ذي بهجة يأوي اليه الضبع 
ول أقوام اس ٠ gehen‏ إن بن AM‏ ظل كبا رم 
صدقوا فليت الأرض ساعةقتاوا ظلت تسوخ بأهلبا وتصدع 
ثم يثير القوم ويحرضهم ويتخيل انهم ذهبوا الى المدينة » ليأخذوا بالثار 
ee‏ ۱ ۱ ۱ 
نبئت ان بني الغيرة كلهم خشعوا لقتل ابي الحكم وجدعوا 
وابنا ربيعة عنده ومنبه ما تل مثل المبلكين وتبع 
نبئت ان الحارث بن هشامهم في الناس go‏ الصالحات ومجمع 
لزور يثرب بالمموع وإنما يحمى على الحسب الکرم الأروع 
ثم لم یکتف بذلك بل شيب بنساء المسامين » بعد ان عاد إلى المدينة . وما 
بروي من ذلك قوله في أم الفضل زوج العباس عم الني عليه السلام : (الطبري 


۸۲۴ ). 
اراحل انت لم تحلل بنقبة وتارك انت أم الفضل بالحرم 
صفر اءر ادعة لو تعصر انعصرت من ذي القوارير والحناء والکم 


۱-۳ 


برتج ما بين كمسا ومرفقها اذا تأتت GU‏ » ثم لم تقم 
أشباه أم حكم إذ تواصلنا والحدل منها متين غير منحذم 
احدی بنيعامر» جن الفؤاد بها wy,‏ كفت كفا من ان 


والظاهر ان له شعراً في الرسول والتحريض عليه » وفي نساء السامین» أشد 
AT,‏ » آثر الرواة عدم روايته » بعد ان فتح الله للإسلام . وذلك ما خدا 
بالرسول أن بأمر بقتله » وان كان ما ذکرناه 43 الكفاية لادانته واهدار دمه. 


ويظمر - والله أعلم — أن القصود من الحديث : ان من احدث واثار هجاء 
بعد ان صار مساماً وعضواً في ace‏ الاسلام » فلسانه هدر . ويؤيد ذلك قصة 
الحطيئة »> فقد هحاالزرقان بن بدر » فحدسه الخليفة عبر رضی الله عنه » 
فاستعطفه تائ © فعفا عنه بعد ان هدده بقطع لسانه إذا عاد الى الحجاء ثم ان 
الرسول رخص في رواية الشعرالجاهلى و شعر الأعشى» ما عدا قصيدتين احداها 
قسلت في Gal‏ بدر والثانية في هحاء ملين Le‏ عامر وعلقمة 6 مر Le Oly‏ 

دو كد ان ھحاء dull‏ منوع » وان من جو مسلا » ويثير هحاء في المجتمع 
الاملامي » يشر غرباً ae‏ آن نع عن د » ولن یکون إلا بقطع أداته » 
أو على الأقل التهديد بقطعبا وهي اللسان . فالقصود النم حبس وتهدید وان م 
ر SS‏ 
ذلك أمير الومنن عر 


وهنا بعرض سؤال . كيف در الرسول OLS‏ شاعر مسل ؟ ان المفحش في 
المجاء كقاطع الطريق والساری » کلاها مستغل لجارحته استغلالاً سيثاء فکا 
تقطع دد الساری ays‏ بستغلها فما دصر » کذ ات يقطع لسان المفحش في الطحاء» 
. لانه يستغله فما يضر » إذ بتناول به الأعراض » ويقطع الصلات ویبتز الاموال. 
وإذا كان الرسول عليه السلام قد نهی عن المجاء » فلماذا حث. شعراء 


۱۹ 


المسادين عليه وشجمیم » بل وأمرهم » حبث يقول لحسان بن ثابت : « اهجمم 
اوهاجهم وجبریل معك » ( البخاري : ۳۹/۸ ) . ويقول الشعراء : « آهحوا 
قریشا فانه اشد علمها من رشق بالنبل » ( مسل : ۱۹4/۷ ) . وفي حدیث آخر 
بقول : أهحوا بالشعر ان المؤمن يجاهد بنفسه وماله dy‏ رواية بنفسه ولسانه 
ae (‏ الزائد : ۱۲۳/۸ ) . ان الرسول علیه‌السلام‌حبغا حث على هجاءا مشر كين 
والرد على شعرامُم » كان في موقف الدفاع . وامجاء هنا ليس هجاء شخصباً » . 
وهو المنهى عنه GY‏ یکون بين آفراد السامین » ما بقطم pol gl‏ الأخوة بینهم 
بل هجاء بمکس الصراع بين عقبدتین ومعسکرین “انه نوع من ارب النفسية» 
فهو حرب كلامية ودعائية نهد للحرب العسکرية » مبدانها النفس والماطفه.» 
وغرضها التأثير » ووسبلتها حسن‌السان. و شذا قال الرسول الکرم :« جاهدوا 
الشر کین بألسنتم » والطابع الغالب على هذا الشعر » كان العفة » لا الفحش . 
فشعراء المسامين كانوا بردون على شعراء الشر OS‏ تهمهم ويحاربونهم بالسلاح نفسه 
الذي شهروه . وم هنا لم يخرجوا على الالتزام بقضايا الحق والشرف والخير لانهم 
یدافعون عن دینهم وعقيدتهم ‘ التي هي جماع الحق والشرف والخسير me‏ 
بدفعون عن تلك القم جحافل الشر » وألسنة السوء » وأسلحة الدعاية ۳ 
وان استعملوا السلاح نفسه. وعلى هذا فهم في موقف الدفاع والانتصار من الظل» 
ومن هنا استثنی الله سبحانه شعراء الاسلام » من صفات الشعراء الذميمة : 
فقال : « الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروامن بعد ما ظموا » فقد 
وصف الشمراء الومتان » بأنهم انتصروا بعد أن ppd‏ الشر کون وشعراؤم ' 
فېم في هجام للمشر کین Oy pate‏ من db‏ وقع عليهم» ویدافعون عن أنفسهم 
ضد تقول ومباجمة الشر كين » من غير اعتداء ولا زيادة . قال تعالى : « لا بحب 
الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ...» ۱ 


x Kk +X 
بقست هناك اغراض اخری للشعر .. وهي التي يتحدث فا الشاعر » عن‎ 


۱۹ 


ريه الشخصة ويتغنى فا با لامه وآماله » بعيداً عن الحتمم والقببلة وذلك 
مثل : الغزل » والر ثاء النابع من الصلات الشخصية » لا العامة والشكوى 
والعتاب » والوصف . ونستطيع أن نقول : ان هذه الأغراض » لا تتعدى 
ذات الشاعر » GE‏ الأغراض السابقة . فالمديح قصد به المدوح » فالمعنى به 
ذاث أخرى » والهجاء كذلك » وقل مثل هذا في شعر الصراع . أما الغزل 
فالشاعر يعبر فيه عن إحساسه بالمال » واعجابه به » وما أصابه من آلام الب 
أو يصور في افتتان جمال محبوبته أو بصف بعض تحاربه الغرامية ۰ وق الرثاء 
يعبر عن حزنه الخاص على الفقيد . وني الشكوى بنفس عن ضقه وأله ۰ أما 
الوصف فيصور في إعجاب ما حس وما بری و كأنه برضي عالت الخالصة 
a)‏ حاسة امال ونزعة الاعحاب والمشاركة . 


مثل هذه الأغر اض التي تعبر عن الشاعر الشخصية والاحساسات الفردية 
الخالصة » هل انکرها الرسول إذكاراً Lb‏ ؟ ج bees‏ اذاه 
الضقة 6 محجة الالتزام ان فى حدم اليا ye‏ سك من موقف 
IT‏ | وهل Ki‏ اأرشول» ee eee‏ دور الشاعر 
الانسانبة مة وحاحتها إلى التصوير والتعبيووالمشاركة . ان الرسول عليه السلام قد 
أقر هذه الأغراض التي تعتبر تمتبرتنفیسا عن المواطف ما ل قثل انحرافاً أو تمعکس 
عواطف ومشاعر منحرفة. فقد استمع الني إلى الخنساء وهي ترثي أخويها حمنا 
وفدت عليه مع قومها بني سلم . کا استمع الرسول عليه الصلاة والسلام إلىشعر 
الشکوی فقد مر بنا ان ole [el‏ و انشده ا يشكو 45 من امرأته 
. الخالفة المعاندة وردد الرسول الکرم شطره الأخير الذي يضف فيه النساء » 
وهو قوله : « وهن شر غالب إذا غلب ». 


اما شع الوضت 2 فان قصيدة كعب بن زهير » التي مدح بها الرسول © 
يستغرق وصف الناقة جزءاً كبيراً منها . ول ينكر عليه الرسول ذلك . وما 
أظن الرسول الکرم بنکر شيئا » GLY‏ من ورائه ضرر ما . ٠‏ 


۱۹۹ 


اما شعر الغزل » والتعبير عن عاطفة اب » فان كانت العاطفة منحرفة 
غير سوية » وإذا ما عبر عنما صاحبها » ساعد على نشر الاحراف وآشاع 
التحلل » وكان Sele‏ من عوامل الفساد في الجتمع » فپو منوع oles‏ و شذا 
قال الرسول الکرم : « امروٌ القدس صاحب لواء الشعراء إلى النار » ( ممح 
الزائد : ۱۱۵/۸ ) . وکل من درس الشعر العربي في العصر الجاهلي يعرف شعر 
امرىء القيس المنحرفالذي Shee AS) yaa‏ ومغامراته النسائية» ws‏ 
الحسسة . ومن ذلك قوله : ۱ 


ووم دخلت الخدر حدر زا فقالت لك الويلات انك مرجلى : 

تقول وقد مال الغسط بنا tu‏ موی 6 

ام بكى ما ارفا بشق 00 ب يحول 
الرسول 19 لواء الشعراء المنحرفين إلى انار ۱ أما الشعر ام led.‏ 
سوية نعبداً عن الفجش ودغدغة الغرائز فلا ضرر منه ولا خطر ولا جناح‌علبه. 
Mids‏ نرى الرسول عليه السلام يستمع إلى كعب بن زهير وقد بدأ قصدته 
بالغزل وقد يقال : ان هذا الشاعر كان في أول عبده بالاسلام > وجاء بتلك 
all‏ لقصدة معتذراً » يعلن توبته واسلامه » والرسول بريد أن يتألفه .ولك 
شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام » حسان بن ثابت بقول في مقدمة فقصدة 
یذ کر bs‏ عدة آصحاب اللواء يوم أحد : ( ابن هشام : ۱۸۹/۲ ) . 

cc‏ اللوم بالعشاء | هموم وخسال ادا تغور النحوم 


۱۹۷ 


القومی هل بقتل الرء مثلي ٠‏ . واهن البطش والعظام سوم 
لو یدب الحولي من ولد الذر(م) Lode‏ لا ندبتپا الکلوم 
شأنها العطر والفراش ويعلو ٠‏ هالجبين ولؤلق منظ‌وم 
م تقتپا شم Ll‏ بشيء. . غير ان الشباب لیس یدرم 


. وقد يقال : ان هذا الغزل ‏ شأنه في ذلك شأن الوقوف على الاطلال لون 
من الكل الفنسة الى کانت موجودة » منذ العصر fall‏ فى مقدمات القصائد 
فننظر اليه باعتناره مقدمة Lath‏ تکل الشکل ولس تسير؟ عاطفس مقصودا ‏ 
ولکنا نقول : ان الرسول عليه السلام » لو رأى في ذلك خروجا على الاداب » 
لانکره » ولو کان نظاما Es‏ متبعا » وم یمکس تجربة . والا فيل کار 
الرسوّل ' يستمع إلى هؤلاء الشعراء إذا | بدأوا قصائدهم بغزل‌فاحش من 
غير انكار ؟ 


وعلى كل فقد كان الغزل السائد في العصر الجاملى هو الغزل الحسي الذي 
بصف اعضاء الجسد ومفاتن امال . وهذا من adel‏ ومنه الذى يضف مغامرات 
الشاعر » وتجاربه الحسمة » وقد آدان الرسول مثل هذا اللون کا قدمنا . آما 


شعر الغزل الذي استمغ Al‏ فمو Aan‏ عن الفحش والاثارة Ge Lu‏ الذي . 


بتحدث غن المحسوبة ويصفها منه » عف غير مثير ۰ ومن اامکن أن رجم dl‏ 
النص الذي قدمناه فالشاعر يصف فيه محبوبته بالرقة والتنعم وبصف sce‏ 
متم بها » وبأن الحب قد اا اا » وأطار لازم نع : ١‏ 


وبعد . فنستطيع أن نقرر ؟ ان الرسول fe‏ » آراد للشعر أن يككورن 


OMIA 


Shs‏ عا» ملتزما بقضايا الانسان النسل » فنا بناء في خدمة الى والخير والعدل» 
والمنادىء السامية الشريفة والمنادقة » لا متنا ولا وسلة تكسب أو متاجرة. 
واراد له- آیضا - أن يكون LL‏ في يد المؤمنين وأصحاب العقائد السامية». 
اف أوتاضلون ويتقون کید ألسنة الأعداء وفصاحتهم . 


وأزاد للشاعر أن oS‏ حراً ومسئولاً » شريفا ومناضلاً » عضواً في مجتمم 
الفضلاء والکرماء» وأراد له كذلك — ان يكون مومئاً صادقاً يعشويفعل 
مايقول » نحسث تکون مسئولبته نابعة من قلمه ومن ضبره » ولست محض 
مجاراة باللسان والقلم, » فقد هاجم الله جل تأنه » الشعراء الذين يقولون ما لا 
يفعلون » pT‏ يقولون كذبا ورياء . ولا يقولن قائل : ان الشاعر إذا ما آمن 
بالشر > و اعتقد الاحراف able,‏ 0 و دافع عنه بعاطفة Ube‏ — وهو في هذه 
JULI‏ » يقول ما يفعل وما بعتقد — خرج من دائرة الشعراء الذين هاجمبم الله 
في کتابه الکرم »> Cole LAL ob,‏ في التزامه . وذلك OY‏ الله tile‏ 
وذكروا الله كثيراً see‏ » فبين نوع العمل الذي عارس ویدافع عنه ویلتزم به ۰ 
ثم ان الانسان الذي يصح ان يسمى بهذا الأسم » لا بد وان يقف يحانب الق 
والعدل والخير . 


والرسول file‏ » مانب هذا الذي اراده للشعر وللشاعر من الالتزام بقضايا 
الح والعدل والخير لم ينس العواطف الذاتبة الخالصة والمشاعر الفردية الخاصة » 
وضرورة التعبير عنها . فالانسان كا هو ابن الماعة يعبر عن مشاعرها » ویدافع 
عن کبانها وعقائدها » هو - أيضاً ‏ ان ذاته » يعبر عن عواطفه » ويتغنى 
بشاعره » ant sll‏ واحزانه بشرط الا تکون تلك المواطفت منحرفة تشبم 
الانحراف والفساد في المجتمع . بل لا بد من أن تکون تعبيراً عن عواطف نبيلة 
وقي صورة جميلة » في غير خروج او اسفاف إد من المکن أن يعبر الشاعر عن 


۱۹۹ 





الحب وعن معاناته له ولکن بغير فحش ‘ ومن المکن أن Se‏ و برثي » ولکن 
في صدق by‏ غير خروج على التسلم Law‏ الله وقدره . ومن المکن أن يعاتب 
بغير إقذاع او یلام . بل ومن المکن أن يدح بغیر کذب أو مقالاة وبسیب ‏ 
الخدمة العامة بلا نفاق أو رياء . ویکون ادف منه حسن التقدير . 


وهکذا قدر الرسول الكرم fe‏ الشعر حق قدره وأراد له وللشاعر منزلة 
سامبة تتفق ونعمة القدرة على التعبير » الى وهبها الله جل شأنه . 


نظرية الثورة والتنظیم 


'حين بشر الرسول برسالته في مکة وبدأ یکتسب کل يوم عدداً من المؤمنين 
بها .. تحددت وبشكل حامم نوعسة وطبعة العلاقات بینه وبين كل القوى 
الأخرى . في قريش. وفي شبه جزيرة العرب وخارجها .. انها علاقة عدائية. . 
oY‏ الر سول .يدعو إلى تأسس نظام حدید بتناقض تناقضا crits‏ مهو 
موحود ومطبق من انظمة .. 


ان شا شام یار . ذلك لان جوهر الرساة اي 

۱ تزات على الرسول والتي أخذ pte‏ بها ویدعو ها تهدف إلى بناء نظام جدید 
pon‏ إلى تحربر الانسان من الاستغلال الطبقي في dle‏ تدنت فمه انسانبة الفرد 
بشکل آصبح فيه الانسان یتساوی مع الحبوان في قمته .. نظام محارب 
الاستفلال ولا ye‏ بين انسان ST,‏ بحسب الأصول الطبقمة ودرجة الغنی واغا 
بحسب العمل وخدمة المجتمع وصلاح الفرد وايمانه .. نظام بطالب OL‏ يعيش 
كل فرد ويا كل من حمل ... وعمله فقط لامن استغلال عمل الآخرين ... 
ويطالب بتسأمين,الفرد ومعاشه حق ولو OF‏ من غير المسادين .. في زمن محکمه 
التحار والمرابون . 


۱۷۱ 


وها السنب فلقد كان الرسول مطال) tage‏ رئیسیتین ,. الأول هي 
ضرورة النضال هدم النظام القائم وتدمبره من اساسه .. والپمة الثانبة هي 
اقامة النظام الجديد الذي تبشر به الرسالة التي أنزها الله عليه .. 


ولذا فان العلاقات بين الطرفين كان حکوما Ie‏ ان تكون علاقات . 
عدائية . وعلى كل طرف ان بصفي الطرف الآخر .. باختصار .. كان على 
الرسول أن بقوم بثورة شاملة مستخدما سلاح « العنف الثوري » لمواجبة 
« العنف الرجعي » الذي شنته قريش ضد المسامين الأوائل » وكانت أخطر 
امات أمام الرسول BOE‏ هي مپمة الاعداد للثورة والتخطيط لها وتنظيمها » 
ورسم استراتبجمتما وتحديد اطارات حر كتا .. ولقد اثبت الرسول فعلا » 
لا قولاً أو تعصبا » انه صاحب عقلبة تنظيمية لا نظير لها .. وانه « منظم 
ثوري » لا sly‏ أحد .. اننا نعتقد ان أي محاولة لتفسبر الانتصارات المدوية 
لمسامين ستکون ناقصة مالم نبحث ورام الخطط التي مکنت لسامن من أن 
پستولوا آولاً على السلظة داخل شبه جزيرتهم .. قبل أن بقفزوا منها في حركة 
اسطورية لبپزموا أكبر امبراطوریتین كانتا تتحکیان في العالم » امبراطوريي 
فارس وروما .. ویسحقوا جبوشها .. لنقیموا امبراطؤرية جديدة لم يعرق ي. 
' ها التاريخ مشلا .. لا في اتساع رقعتها ولا في درحة الازدهار الحضاري 


الذى حققته . 


" 22١ هنا على جانب العمل التنظمي الذي اتبعه الرسول . وسكون‎ Sey 
التر کیز على فترة معمنة من تاريخ نضال الرسول وهي تلك الفترة التي تب.دأ‎ 

بذهابه إلى الطائف لندعو فيها للاسلام » oy‏ پحرته من مكة إلى المدينة .. 

.. هذه الفترة هي التي شبدث أخطر وأم مراحل التنظم للثورة‎ oF 


١و‎ 


اتجربة الاولى 


أصبح واضحا الآن ان الدعوة وصلت إلى حالة اشبه « بانمود » إذ کات 
لمعلمات التعذیب الوحشي والارماب الذي بدأت قرش تارسه ضد السامن أثر . 
واضح في وقف حركة المد التي حدثت قبل ذلك . وبات الرسول دتعرض 
شخصاً إلى الأذى .. لقد انتپت مرحلة القاومة NALS‏ كانت تتبعبا 
القوى المادیة ني مكة وبدأت مرحلة تسلط ST‏ درجات الازهاب والاضطماد 
ضد المسامين :. وكان للنشاط الارهابىي آثر واضح في شل فعالبات السامین 
ودینامىکى تېم وأصحت الدعوة وما حققته حق الآن من تق‌دم مپددة 
بالتحمد والتقبقر . 


وتقول الروایات LZ 1M‏ ان الرسول مر أراد أن ببحث عن مکان آخر 
غير مكة بنشر فبه الدعوة ویکسب انصاراً جددا. . فتوجه إلى مدينة الطائف 
یصحبه « زید » ولده بالتبني . وتوحه آول مسا توجه إلى BW‏ من رؤساء 
الطائف يدعوم إلى الدين الجديد > ولكنهم هزأوا منه قائلين « إذا كان لا ید 
لله أن يبعث رسولاً » أو لم يستطع أن يجد من هو خير منك لمل رسالته » .. 
فتحول عنهم الرسول ذاهبا إلى شوارع وطرقات المدينة داعبا الناس علانية إلى 
الدخول في الدن الجديد .. عارضا دعوته ore‏ . . فل يلق منهم إلا ماهو 
اسوأ Le‏ لقبه من روسامُم الثلاثة .. لم زوا منه فقط il,‏ آلقوا عليه الطوب. 
وطاردوه حق خارج المدينة وقد اصب الرسول وسال منه الدم ۰ واشتکی 
إلى ربه وبکی .. 


تلك باختضار هي الرو اية LEMS‏ وهي لا تقدم لناأي تفسبر موضوعي 
وحققي GLY‏ ذهاب الرسول إلى الطائف .. لقد قلنا في البداية ان الدعوة 


۱۷۳ 


وصلت إلى ما بشه المود .. إذ انتپت OV‏ حر کة الانضمام الماعي و الستمر 
إلى الدعوة خوف] من الارهاب الشامل و الوحشي الذي بدأت ارسه القوی 
المعادية لامسامين . و سب المقاومة النشطة odd‏ القوی oe‏ وكان استمرار حالة 
الجود هذه يحمل تهديداً خطيراً بانهاء الدعوة » وفك الارتماط بين المؤمنين 
sad}‏ وتشرذمهم وانهيار ما تم بناؤه خلال السنوات الماضية .. ول يكن أمام 
الرسول OR‏ للخروج من هذا المأزق غير طريقين .. الأول ان يلجأ إلى ما 
نسمیه الآن « بالانقلاب المسلح » . إذ يقوم الرسول بقبادة المسامين للقيام بعمل. 
مسلح .. مباغت وسريع في مكة ليطبح برؤساما ويفرض السامون سلطتهم 
بالقوة .. وهذا Seal‏ كان من الصعب تنفيذه لاعتبارات متعددة .. منپا أن 
المسامين لم یکونوا منظمين وأقوياء ومسلحين بشكل كاف يمكنهم من ذلك .. 
ومنها ان المناخ العام في مكة وغيرها لم يكن مببأ لتقبل هذه القفزة الباغتة 
المسامين على السلطة . ا ۱ 


وأما الطریق الثاني » فكان ان تتبنى قريش ورؤساؤها الدعوة وتؤمن بها 
وتتولى هي بسلطانها وقوتها فرضپامن « فوق 1 .. وهذا بدوره كان Yeo!‏ 
hcl Saad Tad‏ الك خوهر a‏ .. منپبا آن ذلك ول الرسول إلى جرد 
oD‏ و »أو « زعم روحي » لا صل له بالسياسة وبالسلطة وهذا بتنافی 
مع طبيغة وجوهر الرسالة التي لا تفصل بين الدن والدنيا والي ما نزلت الا 
لنهدم نظاماً وتقم آخر .. أيضا لم يكن مكنا أن ینقلب تجار مكة ومرابوها 
إلى مسامين .. لام في هذه الحالة لن يغيروا دیناً بدن فقط وافا مطالبورت 
بتبني وضع اجتاعي مناقض لوضعهم الطبقي..وم يكن مكنا أن تنجح الدعوة 
في الظروف التي كانت سائدة في مكة » لا بواسطة انقلاب مساح ولا بتبني 
السلطة في مكة للدعوة والعمل على فرضها فرضاً .. dy‏ نفس الوقت فلقد كان 


١4 


ا الي وصل 0 ae‏ نبا انحسار الدعوة من 


ان هذه الاعتبارات كلا هى الت دفعت الرسول OF‏ ببحث عن حل آخر 
ينقذ به الحركة الوليدة من المصير الذي ستؤول اليه .. ومن هنا بدأ أول تحول 
« قدري » في تاريخ المسامين ودعوتهم . دلل على قدرة مرسول في ابتداع 
اسالسب عمل تنظيمية جديدة .. لقد كان ذهاب الرسول إلى الطائف جزءاً من 
اتخطط الكامل الذي اتبعه في تنظم الثورة والاعداد لها .. ان المدف الحقيقي 
كان اقتناع الرسول التام ob‏ انقاذ الدعوة الوليدة لن يحدث إلا بانشاء قاعدة 
للثورة . برتکز علمها السامون . ويقيمون Lyd‏ نظامهم الجديد . ليكون 
اونا Id ly. 4 che‏ کر اقام ...وق تش الرقت ples‏ 
القدرة على شن حرب لا هوادة فيا ضد كر القوى المعادية لهم واسقاطبا 
وتأسس سلطة الثورة التي تمد نفوذها على طول البلاد وعرضها وتنبي هذا 
التفتت القبلي .. لقد وجد الرسول ان لا مفر من خوض غمار نضال مسلح ٠‏ 
واستخدام « العنف 0 » لمواجبة موجة الارهاب الذي تشنه القوى المعادية 
على المسامين .. لقد اصبح العنف ضرورة » لاالمواجبة العنف السلط على 
السامین » وانما لاستخدامه ضد کل القوی التي ستقف آمام السامین في سبيل بناء 
نظامهم الجديد .. 


ولن يتسنى لامسامين أن يحققوا ذلك إلا إذا كانت لهم قاعدة رئيسية 
بتمر کزون فېا ويحكمونها ويمارسون عليها سلطتهم فبذلك يتمكنورن من 
دخول آفاق المرحلة الجديدة 3 نضاهم .. 

ومن هنا ذهب الرسول إلى الطائف في محاولة منه لخلق « قاعدة ثورية » 
غير مكة . ولكن هذه المحاولة el‏ بالفشل کا اتضح .. وعاد الرسول من 


۱۷۵ 


الطائف إلى مكة . واعتکف مدة في بیته . ول یود هذا الفشل إلى DF‏ 
الرسول عن هدفه الرئسي ول يكن اعتکافه بسبب خوفه من الاخفاق الذي 
واجپه في الطائف Uy‏ لقبه فمپا من معاملة سيئة کا تحاول الروایات أن توضح لنا 
ذلك .. وانما نری ان هذا الاعتكاف كان « للدراسة » .. نعم لدراسة تحربة 
الطائف وتقبيمها وتحلسل أسباب الفشل .. وفي نفس الوقت لتغبير أسالسب 
" العمل والتخطبط Cot‏ تکون أكثر فعالمة 0 ولقد خرج الرسول من اعتکافه 
بنظرية جديدة في التنظم والاعداد للثورة .. مع عدم تغير هدفه الاساسي .. 
وهو خلق قاعدة ثورية » وما pai Unt‏ على رأينا هو أن فشل الطائف م 
ob‏ إلى UF‏ الرسول عن سعيه HS‏ قاعدة ثورية . بدليل انه شرع فعلا في 
استئناف حهؤده مرة أخرى حين حل موسم الحج 5 Loe‏ الحجاج من کل 
مكان في الجزيرة العربنة إلى مكة ليزوروا كعبتما .. فوجد الرسول الفرصة 
سانحة لمدعو من جديد إلى رسالته .. أخذ بتنقل نين الوفود بدعوها لارسالة.. 
ایضا | يحقق تجاح oe‏ وف البوم الأخير اجتمع مع ستة ۰ وقیل سبعة ٤‏ من 
في سبلپا حين يعودون إلى مدینتهم .. هذا ما تقوله الرواية التارخبة .. وهي 
أيضا لا تقدم لنا أي تفسبر لحقيقة هذا العمل الذي لجأ اليه الرسول .. اننا 
نعتقد ان هذا الحدث ‏ أي اقناع ستة أو سبعة من حجاح يثرب - الذي 
ترويه الروايات فيه اخطر تحولات العمل التنظيمي للرسول في تاريخ الإسلام 
كل . وتکمن فسه كذلك كل دروس فشل الطائف .. وتکمن فه أخيراً 
الاستراتيجية الحديدة للثورة والتنظم .. ونجد لزاما علمنا الآن أن نتوقف قلبلاً ‏ 
قبل ان نستمر في سرد بقسة الأحداث عند هذه النقطة .. ان السؤال الذي . 
ليركز عليهم ؟ 


. . وقد jab‏ قائل لنقول لنا ان الرسول دعا وفوداً عديدة للرعوة الجديدة 


۱۷۳۹ 


1 


:لم يتقملها الا حجاح يثرب .. لهذا فليس هناك سر أو مغزى خلف هذا العمل.. 


وهذا من”الناحية السطحية قول سلم ۰. ولكنه قول مرفوض .. جملة وتفصبلا. 
صعیح ان الرسول دعا وفوداً كثيرة من الحجاج ولس هؤلاء الستة أو السبعة 
من حجاج يثرب .. إلى رسالته .. ولكن ل يكن سعي الرسول إلى.هؤلاء 


. الستة أو السبعة من أهالي يثرب Le‏ عشوائياً وخاضعا للمصادفة وحدها .. انه 


عمل مقصود » لقد اجتمع بهم بشكل شبه سري ,: وركز على عدد محدود. 
لا کا فعل مع Gb‏ الوفود حيث كارن يدعوها علانية .. ان'سرية الاجاع » 


Lael,‏ التوقبث لبکون قبل عودتهم إلى يثرب.. يحمل دلالات كبيرة لا يمكن 


اغفاها . لقد استخد م الرسول 43 45 في الاقناع حتی جعلمم يؤمئون به 


. مدق‎ fil بل وال‎ tle ١ 


: ان دلالات و خصوصية اجتاع الرسول وتر کیزه على أهل يثرب .. توضح لنا 


ان الرسول قد غير في خططه بعد فشل الطائف ‏ ورسم استراتبحبة جديدة 


aoe 
3 
1 ha ۶ 


قلنا ان الرسول حين جاء من الطائف إلى مكة اعتکف في بسته « Lis,‏ 
ان اعتکافه لم يكن حزناً على ما واجبه في الطائف وانما للدراسة والتحليل 
والتقنى وابتداع اسالب. عمل جديدة .. ها هي النتانج الى انتهى الرسول إلى 


۱ - استخلاصها من تحربة الطائف التي رمم على ضوما استراتسسسته الجديدة ؟ 


» اكتشف الرسول ان الطائف لا يمكن ان تصلح « قاعدة ثورية‎ sd ٠ 
للمسامين نظراً للعلاقات الوثيقة الني ن ار ھار ار مک ااي‎ 
)۰ الناحمة اد اف لوقه عن مك اک القوی المعادية  إلا يحوالي‎ 
aa ONE غير مأمونة إذ‎ Lad مب إلى الشرق . وهذه السافة القصبرة‎ 
. مباجمتها باستمرار وتحريد الملات عليما بکثرة نظراً لقرها‎ 

هذه أولى النتائج التي اكتشفها الرسول من عملية الطائف .. وأما ثانية 


VY ۱ ۱ ` )۱۲( 

















النتائج في خطأ اسلوب « التجنيد » الذي اتبع .. إذ ذهب الرسول بنفسه 
مباشرة إلى يجال معاد وغير مضمون دون أي اعداد أو aye‏ سابق .. وتولى 
عرض دغوته بنفسه ووسط b+‏ واسع حبث استشار کل القوى المعادية وترك 
OL‏ مفتوحا للپرج وللديماغوجية » ولفرصة محاصرته واحباط دعوته بالشغب 
عليه وعدم اعطاشه فرصة ٠‏ الكلام والحديث وممارسة تأثيره ers‏ .. وحن لا 
نقول بأن الرسول قد توصل إلى اكتشاف هذه النتائج Lut‏ وانما هي نفس ما 
انتمى. البه الرسول إبان فترة اعتكافه OF‏ خطته التي اتبغپا مسع حجاج يثرب 
كانت Lin‏ على هذه النتائج .. لهذا لم يكن اختباره لحجاج نثرب عشؤائياً أو 


ولمد الصدفة وحدها .. لادا ؟ 


ان يثرب بلدة LE‏ وتتیح امكانيات كبيرة من الناحبة الادية ۰ کا أا 
تبعد عن مكة محوالي ۲۵۰ ملا أي انها ستکون في Gale‏ من الحخات المتتالية 
واللقاخئة Lal. Ly‏ فان ثرب تسنطر علی:طرق تحارة مکة 3 الشام 
من جبة الشمال وهذا يعطي فرصة لتسه يد ضربة قاتلة إلى مكة التي تعتمد على 
التجارة وقوافلما .. وقي نفس الوقت فان موقع بثرب يتمح فر صا واسعة لشن 
الفار ات d‏ اتحاهات متعددة » ويتبح فا واسعة بالتالي sb)‏ على القبائل . 
الجاورة لما ۱ 


E ia eee Saas shy teh win J, 

قاعدة الثورة .. كذلك فانتا نلاحظ ان الرسول لا هذه الرة إلى طريقة 
أخرى في عملية التجنيد كد الانصار ala}.‏ ل يذهب بنفسه J‏ بثرب 
۱ كا فعل في الطائف . “قد ل وات اف الباشر وا إلى اسلوب العمل 
غین tll‏ ۱ . لقد كان اختيار يثرب علا قدريا . دل على عقلية متناهية في 
YS‏ » وعلى قدرة هائلة على التحلیل والتخطیط .. ان اختار الرسول ao‏ 
لتكون قاعدة الثورة ثلاه bb?‏ ذ کی وتاب اسر التنظيمي . . لقد اخثار 
. الرسول العمل في حلقات ضيقة » وبشکل شبه سري .. وهکذا was‏ أول 


۱۷۸ 


ol Ube,‏ هلا ul‏ أو السبعة.من. ححاج پثرب كانوا « جرثومة عدوی » قدر 
ها أن تهدم النظام القديم كله. کانوا آَول‌خلية تجح الرسول في تجنيدها وتنظيمها 
من خارج مکة ...وقد حدد لهم lye‏ واضحة هي ان يقوموا بالدعوة إلى 


الدين ایند حان يعودون لنثرب ویکسوا انصاراً جدداً . وکان هدف 


فائدة وأسرع في تحقيق نتائحه» عن أقدر على معرفة بلدم وظروفبا وظروف 
a‏ و Hob‏ 3 اهلم real‏ ولن ارت aml‏ 6 . هذا 


1 وج هس أخرى فان الرسول كان هدف إلى أن gop‏ نشاط هذه الخلمة 
aes‏ من انصار, .. حدد إك > مه يك اخ في يارب ال الجديدة 0 


ال دغر ella Ul,‏ انصاره لبأ القيادتهم ee‏ 
لو قد شم تهسشته له . ۱ ومثل هذا الاسلوب الذي اتمعه الرسول مم بححاج 
نكرب ری آننه كان oe‏ لفتري tae 0 ean‏ 


را في بلاد 3 ی ویلتقون فمپا باصحاب الدعوات oO jis 00 dey‏ 


اقتاعهم بها وتحنندهم حتی إذا ما عادوا إلى fob‏ علوا على نشر هذه oe‏ 


وتکوین ا الي حمل aa‏ هذه المبادىم ۹ 


: وبعوادة ة افراه أول خلية إلى ol al ere‏ تا و ذلك في 


مارس ٩۲۰‏ مملادية - كانت 'الخطوة الأولى في خطة الرسول fe‏ قد نجحت 


۱۷۹ 











نجاحا كاملا .. ومر عام کامل .. وحین جحل مومم الحج الثاني تقابل الرسول 
< مع البثربيين .. لم یکونوا ستة أو سبعة و UE‏ كانوا pte gil‏ رجلا .. اجتمم 
بهم سرا في واد ضيق في ال نبال التي تقع على الشرق من مكة .. وأعلنوا mpl‏ 
به.. ثم عادوا إلى يثرب متأجحين حاسة لنشر الدعوة .. ولكن الرسول 


" خطا خطوة أخرى .. إذ أرسل معهم واحداً من « اكفأ كوادره .من مسامي 


منكة .. وهو مصعب بن عبر لبقوم بتعلم fal‏ يثرب مبادىء gall‏ الجديد . 


إذن فقد جحت العملية .. إلا أن الشيء الذي نود أن نو کده هنا هو ان 
الرسول حين اتفق مع الستة او السبعة من ححاج يثرب اعضاء اول خلمة كونها 


من خارج مكة .. على أن يعملو! على نشر نبادی الدعوة بين dal‏ يثرب لا يعني 


انه ترك الأمور بغير تنظم .. إذلم يكن هناك أدنى ضانات في ألا برتد مؤلاء 


المؤمنون الجدد عن ايمانهم وعن وعدم بالعمل على نشر الدعوة .. خصوصا وان 


مرور عام كامل وهو المدة الزمية التي تفصل بين موسم حج وموسم آخر » 


كفيل ob‏ وهن من عزتم ويقلل من اندفاعهم خصوصاً وانهم لم يتلقوا التعالم ‏ 


كاملة ويتفهموها بعمق وعن معرفة كاملة بحيث يكونون دعاة على مستوي عال 


: والقدرة على الاقناع وعلىتجنيد آخرین.. كذلك ل يكن هناك أي اتصال‎ eral من‎ “je 


مباشر أو غير مباشر بين الرسول وبينهم طيلة العام .وانعدام الارتباط التنظيمي 
١‏ دودي. بالضرورة إلى تحلل أي حماعة, وعد م انضباطها ly,‏ رشنت جود 
آفرادها و فشلهم ٤ . Jal‏ 


ان الذي نريد أن نو کر اعتقادنا الر اسخ بان كان هناك نوع من التنظم' 


2 هذه الخلية الأولى ونوع ل العمل بين أفرادها وربطهم 
بطر ريقة أو بأخرى » كأن ا الخلية ۲ مت( بن بن 


0 ليندفعوا إلى الدعوة بنفن الجاسة ۳ gal‏ 7 . ان ما يعزز اعتقادة 


۱۸۰ 


ae‏ "2 :هذا هو ان روبع في مل كبذا علق Ue‏ کل آماله 
١‏ وخططه ثم بتر که تحت رحمة الظروف والأقدار . . كذلك فان الرسول بعد 
نجاحه في تجنيد وتکوین أول Us‏ في يثرب قل نشاطه في مكة الى درجة 
| أقرب ما تکون الى التوقف الكامل عن العمل . ليس لسيب إلا لآن أنظاره 
ies‏ بار كزان OW‏ غلى هدف يتوقف على aad‏ نجاح الثورة .. هو يثرب .. 
قاعدة الثورة النتظرة > ولهذا لا یکن ان يترك الرسول هب ذا النجاح الأول 
ar‏ ا ae‏ 


وما نلاحظه هنا ... هو أنه في العام الثاني لاحج وبعد أن جاء اثنا عشر 
رجلا » كان يعني أن الدعوة حققت تجاح أصبح بتطلب التر كيز الشديد في : 
العمل والتخطبط الكفء لإنجاحه ولاستغلال هذا النجاح 0 
آن بترك ك الرسول الأمر في أيدي المسامين لذ حدم وون تتم Wa‏ 
Gay‏ .. إذ أن معرفتهم بالدین محدودة وزیادة عددهم مع انخفاض مستوى 
_ وعیهم سودي ate‏ الى إدخال 7 تشویهات وتحريفات بفعل الاحتهادات الشخصة . 
gl‏ يمكن أن تحدث :تتيجة alg‏ بیهم وس الذين ying‏ تجندم Syed‏ 
الجديدة . خصوصاً مع وجود عدد لا ستپان به من المهود في بثرب... کا وأن 
۱ الصلة مقطوعة بين الرسول وبینهم أي بين القبادة الابديولوجمة وبين أنصارها 
الذين لم يصلوا الى مستوی کامل من الفهم والوعي ... وبالتالي فان هذا التطور 
و أصبح یتطلب تسین مسوول موئوق في قدرته وتشبعه باصول spall‏ ن الجديد وعلى 
۱ دراية بأساليب العمل والتنظم ٠‏ ومن هنا تم ارسال مصعب بن عير الى يثرب 
مع الائني pte‏ مساما » لشرف بنقسه على سير العمل وتخطيطه والتمهيد 
رة اخری,, ومصعب كانهو معروف من أوائل من آسامو في مک yng‏ 
بفیمه العسق للدين . كا انه pole‏ فترة الارهاب والاضطباد الذي شنته قريش 
peas ۱‏ نكا Gib‏ فپو شبیر بشق أساليب العمل والتنظم .. كا نری في 
0 و أن ؛ الرسول قب زود بالتعلمات والخطط التي بلتم بها في يقرب . . 











1 
/ 


NAN 


Sate 


= الى قاعذة الثورة 


ومضی عام آخر .. وجاء موسم e on‏ الونم بعدة أيام حضر 
مصعب من پثرب الى TR‏ . واجتمع على الفور بالرسول وقدم له تقريراً عن 
مېمنه ee‏ وحدثه عسا ا من جاح 5 لقد از داد عدد اسان زيادة. 


کبرة » وانتشر pal‏ الدعوة ومر ال سول باك اهل الدينة و أصبح الجو العام 
مؤيداً متشوقا للرسؤل . إن المؤمنين أصبحوا الآن ینتظرون نیم العظطیم 


ليتواجد بينم ويقودهم .' 


وک ia‏ رز الى مكة قد رتب den Gitte‏ سول 
وبين مسامي دثرب.. ففي آخر يوم من أيام المج > وبعد آن oly‏ قوافل الحجاج 


۱ تغادر مكة عائدة أدراجها الى بلادها 5 .. وفسل مناصف الیل حول ساعة 6 
وتحت أشعة القمر الفضة كان رسول الله جاك] ويجواره عمه العباسي في منطقة 2 


بين الجبال » هي نفس النطقة التي سبق وقابله فيها. حجاج a ae‏ وما هي 


إلا لحظات إلا وأخذت ceil‏ تنشق عن جاعات صغيرة ۴ کل ce dele‏ 


من اثنين > ost‏ بطر ia‏ 4 متلصصة لا تثبر آدنی سم 5 ل اثنين يأتون يحلسون 


'فوراً محانب الرسول .. واد اة صار حول الرسول, ثلاث ئة وثلاثون رجلا کہم 
من أهل يثرب . ٠‏ ویمذ أن اكتمل المده رقف الزشول By‏ .. أعلن صراخة 
عن gh‏ تالت صرح هم a‏ سره مکة ليذب ال يغرب فبل م . 


al‏ على ذلك ؟ وافقوا وأقسموا على حايته وعلى النضال معه حتی ألوت 


. انفض الاجعاع ...وكا جاءوا ذهبوا .. كل اثنين هنا سق 2 soe!‏ 


00 ۱ ۱ VAY 


أخيراً نجح ما خطط له أعظم مپندس في تنظم الثورات » وما سل له 


بصبر ودأب عجببين . . الان أصبحت يثرب ale‏ 5 كقاعدة. ثورية لامسامين .. 


لقد دنت الآن تلك الساعة الخاسمة التي كان.ينتظرهنا الرسول بفارغ الصين . 

الساعة التي يتمر كز فيها في قاعدة Vier os‏ لا هوادة ud‏ لاسقاط کل 
القوى المعادية وتصفيتها ‏ لا في مكة وحدها - بؤرة الاضطباد الوحشي التي 
تعرض فبها الرسول والمسامين لألوان من الأذى والإهانة لا يكن وصفها - وف 
في كل جزء من شبه الجزيرة العربية je‏ تسود سلطة الثورة كاملة ويقم النظام. 


1 الجديد حسث لا بتعرض الانسان فيه الى الاستغلال الطمقي والسامي. f‏ لمنشر 


لحارم دود اطزبرة . 


ae الرسول مكان الاجمّاع . . عائداً الى مكة. ۰ 0 الآن مه‎ aby 


9 لاستكال آجر حلقة من حلقات الخطة .. etl dad‏ من هذا الاجماع . 
u i, aa ۱‏ فردي 


وبسرية دون لفت الأنظار إلمهم ودون أن تحس قريش بذلك ۰۰ وا تنفيك 
هذا الآمر. . ول يمر شهران إلا وكان كل مسامي مسامي مكة قد هاجروا منها إلى المدينة 


.. إلا الرسول وأبو نکر des‏ بن أبي طالب وزيد بن حارثة . 


إن الكثير من المؤرخين سدون إعحاء op‏ بتلك الشجاعة النادرة التي أبداما 
انرا عق قل rn er eer‏ ا 5 
يحابته . وبعد أن تعرض GSU‏ والاضطباد هو والمسامون وببدون إعجاباً أكثر 


لانه م يكن أول المهاجرين من مكة الى يثرب وما آخرم . 


وف رأينا أن القضية هنا ليست قضية شحاعة Gab. : 1۳ EE‏ 
ما هي مسألة has‏ دقبق ide, ibd‏ مرسومة ومدروسة Gots‏ تنفىذ هب ا 


3 مرجلة de pes‏ 0 نجاح هده الخطة كان يتوقف عى السمرزية التكاملة 5 


۱۸۳ | 
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a 


ا 


وبالتالی Yb‏ كانت تحتاج pga’)‏ وبرود أعصاب “و الىعقلمة منظمة Has st,‏ 


لتضليل قريش وترکها غارقة في أحلامپا gi‏ هبات ها أنها قضت بارهاپسا 


واضطپادها لارسول وللمسامين على أي خطر من ناحیتهم . ان تحمدت الدعوة: 


في مكة .. وغدا ستذوي وتوت .. إن عنصر المفاجأة هنا ضروري وشذا 
عمد الرسول الى إحاطة خطته dey‏ بالسرية دون لفت أنظار قريش إلمه . 
وحن نمتقد ان الرسول لم یکن مکنا أن ببادر بالحجرة أولاً لأن ذلك قد 
يعرض الخطة-كليا للانپبار .. فبو في حاجة شبيدة الى کوادره في مكة الذن 


ولأنهم سبلعبون دوراً رئيسماً في لیات eos ‘ Le Jl‏ كذلك | کشر تدريياً 
على أساليب. التنظم لا تغرضوا له من اضطباد وارهاب . 


.. لتعزیز قدرة المسادين في بشرب ذانها‎ ppl] كان الرسول في حاجة‎ » Lal 


ولو ان الرسول قد هاجر أا لكان قدلقت الأنطار ميكراً واضاع rasa‏ 


المفاحأة .. كان هناك ae‏ أحدها مو كد وهو أن ا قر یش امالك 


منهم : وهنا deel SU, . 0 nia Ps‏ هو أن" 
عادر فر وع جل ن مجدم سريع على بار بال اه ابيز تقر الأخوال. 


لارسول . 


و شذا بقي الرسول في مكة حت لا يلفت نظر قريش الى ما يحري تنفیذه 
سراً Yad‏ بوجوده » وحتى پشرف بنفسه على عمليات امحرة .. ثم اجر 
هو في النهاية .. لبحقق عنصر الفاجاة ليشل قدرة قادة قریش وتفکیرهم 
ويثير الملبلة فيهم a‏ 


"وهذا ما حدت امل .. فیعد ان هباجر کل مسا CARs‏ "وشرعوا فى 


of 


VAS 


مفر من ان يعمد السامون الى الحجوم على قريش وشن الحرب ضذها .. وقطع ٠٠‏ 


جتى احشت قريش بعمق الكارثة الق ستتعرض لها ان جل او Keke‏ . اذ 


.. طرق تجارتها .. وتحوات بکل قواها الآن الى عمل بائس .. صمت على أن ۱ 

. تفتال الرسول dated‏ من المححرة وقدادته السامین في يثرب .. فسدوا کل متافذ 
مکة وراقبوها مراقبة جيدة . عقد رژساژهم اجقاع) خطيراً.. انتپوا منه الى 
ضرورة قتل-الرسول والتخلص منه ورسوا خطة ذکنة .. یکونون جماعة من . 

' الشبان کل شاب عثل احدی قبائل قريش . يتجمعون لبلا . ویقتحمون بيت 
الرسول LT‏ نومه في فراشه .. ویقتاونه وهو نائم .۰ وتکون کل القبائل 
بذلك قد اشتر کت في قتله ویتوزع دمه بینهم ge‏ لا يستطسع بنو هاشم الثأر 
لقتبلهم من كل القبائل . ان ذلك بوضح لنا الى اي حد وصلت حدود الصراع ٠.‏ 
بين الطرفین . 


ust, he‏ وی ا Laced‏ وهذا 
لس إلا تأكيداً على عمق التناقضات بنا ob,‏ العنف بات السلاح الوحید الذي 


& العلاقة wee‏ وبان المسامين . 





lS tele ۱‏ 
dels 0‏ شاهرة سوفها وخناجرها . وصلت الى الفراش .. ها هو تائم قبه:.. 
0 5 ادن بعدة ضربات ستخلص كل المستغلين والتحار والمرابون من عدوم اللدود.. 
= ولکنهم صعقوا . فليس النائم في في الفراش هو ما بریدون .. انه علي وليس 
دا » أبن ذهب ۴؟ و کف ؟ وباي وسيلة تسلل من منزله ؟ ۱ 









وسری Lill‏ کالصاعقة في کل مكة .. لم سس اقلث العنبه شین . . وعلى 
النظام القائم ان يستعد لأيام مريرة وصراع رهيب .. لقد جن جنون قريش .. 
ارسلت السرايا والجاعات الى کل مكان . اغلنت الجوائز لمن يقبض على الرسول ‏ 
٠ ٠‏ حیا او ميت . في محاولة جنونية لتمنعه من الوصول الى يثرب . 


۱۸۵ 


. وفشلت کل جپودهم وگن ار سرا ومعه ابو بکر من الوصول سالمين 
بعد iho‏ سافة الى قاعدة الثورة. الي اسحت مپاة الآن للقمام بعملپا الذي 
اعدت له../ إن. يتمركز فا السامون ليشبوا منها نضالاً لا هوادة فه ضد کل 
لفری اا > ياوها en‏ 0 وبوصول عي 
pail‏ للثورة التي خطط ىا لرسول fer le‏ وفذ . 


حسنين کروم 7 


VAN 


اسباب وه we als‏ 3 ۱ 1 
ی eee‏ 0 سم اج 5 


انت وفاة لني عليه الا “abt even slate ne‏ ت ae.‏ 

ول يصدقوا أنه عليه السلام . الذي رأوه في الصباح — قد .انتقل Wl‏ الرفيق:. 

الأعلى. , وشار كېم في ذلك مر بن الخطاب 4 الذي أخذته المفاحأة: cracls‏ 

ش ويقول في افتناع متزايد . : « أن fue‏ ذهب إلى ريه . .وال ليرجمن كا رجع . 
٠‏ مومى بن عمران..وو امه إلا موت رمبول الله حق تقطع ايدي أقوام رألینتمم.. 


۱ وعاه السایون Lae! pa‏ سموا الصديق باصيج في جعم + « اا 
الناس.. ۽ من کان منک بعد مجدا» فان مدا as‏ مات ؛ ومن کان‌بعید اله فانالله.. 

ى غوت اذ شم تلا قوله Gla‏ : م وما Yat‏ رسول قد خلت من قبله . 
00 یل »مات أ تل ايع على اب رب عي تان شم 
0 الله شيئاً وسعزي الله الشاكرين » . 










Cs ۰‏ : كيف مات الرمول صاوات ال عله if: a PY‏ م 
ONY‏ 0 اليهودية ؟؟ . 





۸۷ 


لقد اختلفت الاراء في ذلك . وقد تر کزت هذه الاراء حول سممين : ' 


الأول : هو الشاة السمومة الق قدمتپا إلنه زينب بنت الحارث » زوجة 


۰ 0 لزعم al‏ ( ملام بن مش ) بعد فتع GA‏ شبر صفر سن AV‏ وب 


سنه MYA‏ م 


. الثاني هو مرض Bl‏ خصوا وان الأعراض الي اتتابت ولو 
كانت بهي أعراس Hl‏ . . فان بن 'الحقيقة فیپا » وأي السببين يؤخذ به ؟. 


٠‏ الو نحن آخذنا بالسبب الأول للوفاة » وحاولنا دراسته فسننتهي إلى نتنحة 

مو کدة وهي pe‏ استناد هذا السب إلى الأدلة الكافمة الي تقنع الباحث 
و الدارس. oF‏ حالة الرسول عليه السلام الصحية بعد وليمة الشاة تكذب وتنفي 
أن تکون هذه الوليمة هي سبب وفاته ل . وهذه الوليمة هي آخر مؤامرة 
یدبرها الود التخلص من رسول الله BOE‏ والدافع لها تلك المزية التي لاقوها 3 
خببر وال قضت على نفوذم في بلدان شبه الجزيرة » وأنبت: کل هدي د کانوا ' 
Ee E RSE oaks‏ 
الذي ا شنهروا انتما تارتفيم aa‏ 


ركاف اراي له تعرس قیل ۶ عندما ذهب الرسول عليه السلام » 
إليهم في السنة الرابعة من الهجرة - في شر ربمم الأول - ( اغسطس ٩۲۵‏ ۱ 
يستعين بهمفي دفع دية قتبلين من بني‌عامر تنفیذاً لمپد الذي قطعوه على أنفسهم 
تظاهر وا بالامحاب وقالوا: نہ م ام ی سل م )تیا ۱ 


E م‎ 4 





)١ ۳‏ أنظر | هزيمة حمبر و : الاملام دين الرحدة والتكاقل الاجع‌اعي » bs‏ . الس 1 
dem‏ للشئون الاسلامية ۱ 1 


t 


NAA. 

















55 sat و خی دال آسوارم 6 وتر کوه بطر‎ ie 
 ورمعب« :ابو بكر وعمر» وعلي. .. وانهم لمنتظرون اما م الأسوار » إذ‎ ‘decal 
BONS ا ری ل کس ور‎ 
رسول الله . فقد آجموا آمرم في الداخل على ان بتخلصوا منه إلى الأبد- هذا‎ 
الذي جاهمحرم علنهم الفجوز والاستغلال وعلبات الربا الفاحش - ولن تسنح‎ ٠ 

EE ن دوه‎ ٠ ی‎ BS igeed 
at ie. 7 “th لب بلا‎ 

.ولكن الله كشف تدبيرمم في او ارسوله لكرج . قغادر عليه الصلاة 
والسلام » مکانه Git.‏ لقضاء بعض الحاجات > قبل تنفيذ: موامر: هم . ومضی 
إلى السحد بروي للناس ماکان . وهرع إليه صحایته .ثم زحف بهم وباطیش 
وحاصرم: وضق عليهم الختاق » وأخيراً رضخوا لشروطه » و جاوا عن ديارهم» . 
وخر جوا MeV‏ إلى اخوانهم في خيبر وفي الشام » تشیعم E‏ وقد 
فس علينا ی ی ی حيو :لال و 


د هو الذي اجرج الفين کفروا من أهل الکتاب من ديارم لأول الحشير» ا 
ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم ما نعتهم حصونهم من الله .اتام الله من حمث لم 
يمنسبوا وقذف في قلوبهم الرغب يخربون rise‏ بأيديهم وايدي لي ي 


٠‏ كذلك اراد هود خيبر » ان يتخلصوا من رسول GB‏ بضد هزیتيم 
0 واتبموا طريقة الخرى SS‏ ار » عسى بها أن ينجحوة فيا 
را چا به عليه > من تراك نصف الأموال لمم مايل ليم .. وم ذلك 

قد اعدوا له ولصحبه ولممة > اعترافاً th‏ ¢ وإقراراً منهم GF‏ الضبافة .. 





(۱) کان البپودي قبل رحبله ؛ بهدم بیته ويأخذ معه ابزابه وشبابيكه وما قیة من اخشاب 
ویتراگ صلاحه. لمسلمان .. کا نصت عليه شروط الني (ص) . 


۱۸۹ 








. وقبل رسول:الله رجاءم :.. وسرعان ما و کلوا أمر تجپیز؛الولسمة إلى زوجة 
زعيمهم الفتول ( ابن مشک ) وأوحوا اليما ان تضم السم eee‏ الصلنة 
۱ الشوية ) وهي احب n‏ :حب دام E‏ 


0 وكا قضح bl‏ الله تدبير إغوا: ا ا wd‏ به (olde‏ 

عبرم ل اللحم السموم Ades‏ بموامرتهم > ؛ ولهذا لم بزدرد 

0 ابول فد الج الي اخذها بل لفظبا سريعا » بعكس « بشر بن البداء بن 

۱ معرور» ۲۲ الذي استساغ اللحم واكله » مات في التو . وقد سأل رسول الله 

a‏ لر » امرأة : « ما حلك على ذلك؟ فقالت : « اتفقت مع قومي > إن كنت 
en,‏ ملک Un al‏ منك . .ون كنت نيا ead‏ 


gia os, al 5 ‘pots عليه الصلاة‎ cel وقد‎ ١ x 


هذ الزواية هي التي و ‘all‏ الذين برجحون ن أن د یکون سب قفا 
قو ell‏ . وقدا وردث عن ابن اسحاق - في pall‏ 3 التي قال فما : 
ال ی صلوات الله ade‏ ؛ ام دم شرب یل رد 
ها الرسول ل :يا آم ohne‏ هذا « الآوان »۱ (et)‏ من الأ كلة التي 
3 8 الع هی و ۱ 


a 0‏ أن هذه 4153 غير ضحبحة © أو محرقه 5 ios‏ ان الوقاة لا : 
oe‏ یکن of al‏ سیب ب الم وما يدعو dl‏ ذلك جل اسباپ. . 1 


BS ws 
7 5 


6 





)1( صحابى اشترك مع والده في بيعة العقبة الثانية els‏ رن ماية . وشهذ بدا واحدا 
Gals‏ والحديبية وخبر. . في olla‏ كثيرة - ومنها السيرة - أنه مات Re, exe‏ روایات 
أخرى انه مات بيد ام( انظر ple‏ 3 العارفت =i‏ ۷ ( ۱ 


9 





ار : ان مار لة سم وقغت قبل مرض ا ۷ ٤‏ رةه بحوالي ۱ 


5 سنوات 5 


انب : ان الرسول با یدرد ام سسکا لش پل 
٠‏ افظه عندما ذاقه . 


a الحادثة‎ op. “ah إلى عدم‎ yess وهو أم الأسباب أي‎ Wt ٠ 
نظي حملن دلائل تشبر‎ 8b) الوفاة » هو أن الرسول عليه السلام » بعد‎ 
ae ضعف صحته » او اعتلالها . على السکس من ذلك فقد ضاعف عله‎ " 
من ذي قبل... إن نظرة سريعة على :الأعنال الت أنحزها‎ ATT الجهود التي یبذها‎ 
e ee E لام ار‎ 


أو : انه لر » بعد تج خبير قاد الیش لاني وعاد إلى Hall‏ وم نسمع 
عنه انه عليه الصلاة والسلام > ركن إلى الراحة » بل بالعکس © بدا کمادته 
بسپر على شون المسلمين > وکان بقضي ole db‏ وزلفا من لبلة مجتمعاً مع 
صحابته ينظر معهم في آمر الدعوة و انتشارها » وهو Hal‏ عكف على حربر 
الرسائل وبعث بها الى الملوك ورؤساء البلدان يدعوم فا الى الاسلام : « قل با 1 
أهل الكتاب تعالوا إلى US‏ سواء بيننا وبيتم الا نعيد إلا الله ولا نشرك به 
تور ا اشهدوا بان ۱ 
مسامون: ( البرة ) . 


> في أثناء ذلك كان عليه الصلاة السلا سل آفوأجا عديدة من رؤساء 
القبائل ورام > هرعوا اليه من ختلف المناطق یمتنقون الاملام . بعد ان 





aoe‏ لسوا وشاهدوا عفوه » وعدله * وجتممه القائم على الحبة . لا فرق فيه بين 


رئيس قبيلة ونين الرژوس > > ولا بين أمير ووضع » وغني وفقير ¢ وأبيض ‏ 
٠‏ وأسود» ولا بين ae‏ وأعجمي ..لا فضل لأحد على الآخر إلا بتقواه وعمله. , ' 


۹۹۱ 





عملة هو الذي out‏ له مكانه .. العمل وجده للفنی» ولا شيء غير ما قدمت 


و eee a‏ يره. ومن يعمل مثقال hey Perr‏ 
( الزلزلة ) ۱ 
۱ لا شك ان هذا الف الذي قام به صلوات ت اه وسلامه le‏ بعد رشو و 


من خببر . . من سهر على تأمين الدعوة » والنظر في شئونبا .. وشرخ مبادنها التي ١‏ 


كان عليه الصلاة والسلام يقوم بشرحما بنفسه الكل وافد عليه لو | يكن بشمر 


بنشاط دام ما استطاع أن یقوم مجزه منه . 


A cies sana » رأيئاه صلوات الله عليه‎ : Libs. 
- مخرج من المدينة على رأ من ألفين من السلمین وهم في عدة ارب لزبارة محكة‎ 


1 


. تنفيذاً لعبد الحديبية - ودخل مکة بعد مسيرة اكش من آربعيائة AS‏ متراً . 


فا gee‏ السحد > وراي امسر كين بطلون عليه من فوی Jit!‏ قال ها : 


« رحم الله أمراء أراهم اليوم من نفسه قوة .. ثم استل الركن وخرج رول » 
re ails‏ پرولون .. وهکذا ثلاثة أطواف حت ادی"الناسك على 
خير وجه . ۱ ۱ 1 5 

» بأ كله سم في بط “. يسير على افته مثات الأمبال‎ pas 

ثم SL‏ بهذا الجبد وهو يؤدي. مناسکه ؟؟ آظن لا .. 

. لما عاد عليه الصلاة والسلام إلى المدينة » ماذا فعل ؟‎ : Oe 

جز السرابا وأرسلها إلى القبائل العاصبة »فبعث سرية الى بني سلم »و أخری 

الى بني لوح » Ut,‏ إلى ضواحي 'فدك » ورابعة الى بني ple‏ > وخامسة إلى 
أقصى الشال بعد وادي القری . 

مم م استانف إرسال الكتب ors J!‏ وغيره يدعوم الى اسلا a‏ ونا 





خبار + وأرسل البفض بمدها كسيب حلا کل لذي حفر ne‏ مب با 


۱ " الامبراطور هرقل . 


۹۲ 


جاءه خبر مقتل رجال ( الخمسة عشر ) الذين بعث .هم إلى ذات الطلسح قرب 
ا دود الشاممة لدعوةأهلها إلى PL‏ ومن بعدهم خبر مقتل رسوله (الحارث 
بن كين الازدي ) على يد شرحمیل دن مرو الفسانی - آمبر بصری - Ste‏ ; 
Loe‏ من ثلاثة لاف مقاتل بقادة زيد بن حارثة w pal‏ المعتدين وسارالجدش 
في جادي الأولي سنة مان (اكتوبر ۱۲۹ م ). وق موته جرت العر كةالمذ كورة 
Gol,‏ : بعد عودة اش من موّته ‘ عزم ale‏ الصلاة والسلام على فتح 
مکة. ولذلك بدأ يندب المسامين م WE‏ بلدان شه الجزيرة للزحف بهم .ومكث ٠‏ 
على ذلك حوالي ثلائة شور » وهو يعمل ليل نهار .. حت اکتمل له عشرة 
لاف مقاتل .. خرج يهم من المدينة راكبا بغلته » وكان عليه السلام بكامل ٠‏ 
عدة اراب وط وا . وسار بهم وهو fle‏ > فقد كان 
شهر شديد البرودة ب خاصة في الصحراء - وبرد الصحراء هرىءالأبدان ويحمد 
الأطراف اليه جوی برل eat‏ المتمتع بالصحة الموفورة . 


ثم رآیناه عليه الصلاة والسلام » عنذما وصل « هر الظپران » بالقرب من 


مكة يقوم يحهد شاق عنيف . ذلك أنه قام بتخمیس الجيش » وعبين على كل 
جناح قائدا ومسئول عنه. 


\( الممنة »> وهي من فرسان بني سلم > وقائدها خالد بن الوليد . 
۱ ۲) السرة © بقيادة الزببر بن الموام . 
۳( القلب » ade‏ عسدة بن اطراح 
(۱) من اسعاء الجيش في ذلك الزمن : الميس » BY‏ كان يتألف من مقدمة ۰ وساقه» وقلب» 
ees‏ ومدسرة .. قالت yas yp‏ : با مصميتاه » لقد جاء مد وامس معه . 


۱۹۳ me وه‎ pe هه سا‎ ANS) 





#80 


۳) الطلسعة » وهی من الأنصار » وقائدها سعد بن عبادة . 
0( الاحتاطی » أو الساقة © وکان Whe‏ من عدة کتائب : 
الأولى :. كتسة غفار » وقائدها أبو ذر .. 
الثانبة : کتيبة بني سل .. 
الثالثة : كتسة oy Gs‏ ; 
الرابعة ٠‏ كتيبة جبينة . 
۰ الخامسة: ٠‏ كتيبة سعد بن هزم .. 
وعندما دخل عليه الصلاة والسلام » مكة من ( أذاخر ) » كان أول عمل 
له أنه أم الجسم وصلى بهم صلاة الشکر ( مان ركعات من الضحى ) . ثم دخل 
۱ الكعية Ly. lb,‏ و تفادر ها إلا بعد أن حطم الاصتام » وبعد أن خطب 
في الناس ' واعلن عفوه عن الذين اضطروه للخروج من مسقط رأسه تحت جنح 
اللمل هربا من a‏ 


ثم استقيل في الموم التالي آلاف من قريش الذين. Sa‏ الله صدرهم للاسلام 
وكان منهم : صفوان ابن اممة » وعبدالله بن سعد بن al‏ السرح > والحارث 
ابن هشام » وزهير بن ial‏ . هؤلاء الدين ی وغير أحدهم 
( ابن سعد ) ني ELS‏ الوحي ي فعفا عنهم » بعد أن أعلنوا توبتهم . 6 عفا عن 
و فد النساء الذي حضر ad}‏ بزعامة هند ینت te‏ ك اه ۱ وأم 
حنکم بنت الحارث وغرهن of‏ ضرین a sat‏ و السامین ate)‏ 0 
. بقول حسان بن cab‏ : 


)+( عرفت ببذا الاسم » لأنها لاكت کید سيدنا حمزة بعد مقتله في احد . 


۱۹4 


اتلك ادها طا gals‏ او فتاه 


ین فرغ عليه الصلاة والسلام » من مقابلة الوفود + والقاء تعالمه 
إلنهم » سار حوالي AS‏ متراً لزبارة قبر عمه ( أبو طالب ) وقبر السبدة خديحة 
رضي الله عنما — هذه السيدة التى ناصرت الدعوة الاسلامبة منذ نشأتهسا والتي 


أحمها أكثر ما يكون الب . 


وعند عودته - عليه الصلاة والسلام - جبز عدة bl pe‏ وبعث بها الى المعايد 
aban)‏ ثرة في الوديان لتحطم أصنامها فدهت مت عرو ان تعاس الى هذيل . 
فحطم صنمها ( ( سواعا ) واتجه سعد بن زيد الى مناة » فک هیا امسن 
٠ ek‏ وزحف خالد , بن الوليد » الى بني خزية acs‏ اجه الى « نخلة » فهدم 
صنمها ( العتزي ) . 


وعادت السرايا الى مكة استعداداً لجولة اخری - کا سنرى — بقود زمامها " 
قائد مکتمل الحبوية » لم بظپر عليه bl dss‏ زحف پم من الدينة على ظهر 
بغلته أي إجباد » يل كان جم النشاط لدرجة أنه سرعان ما Le‏ المسامين ثانا 
للحرب » gull‏ زاد عددم بأتماع Ql‏ سفيان ‏ بعد أن رضوا بالإسلام دين — 
فأصبحوا ( إثني عشر ألفا ) . وتقدمهم زاحفا بهم في شهر ذي القعدة ‏ أي 
بعد حوالي شمر من فتح مكة - لغزو الطائف . وفي مضبق حنين قاتل هوزان 
وثشف قتالا Calo‏ . وكان صوته الجبوري الذي يدل على الصحة القوبة » عاملاً 
E‏ ام ل ont]‏ المزی ویقوده PB‏ الى النصر ., 


Cole‏ — بعد أن ase els‏ الصلاة والسلام » بهذا ا الشای » فرض 


الحضار على الطائف « وقذفها Geel‏ .. ولا هلت الأشبر الحرم التي لا مجوز 
فمپا القتال » فك الحصار عنها» واتحه علمه الصلاة زالسلام إلى موقم « الجعرانة » 


۱۹۵ 





لتوزيع الغنام de‏ المسامين ۲۱۱ ولاقی في ذلك عناء CaS‏ لارضاء کل فريق 0 
tage - 1‏ أن انتبى ate‏ الصلاة والسلام من ذلك » اتحه ula‏ إلى الدنة . 
dag‏ كنيعت اسلا » على إنشاء أول حکومة مر كزية لتدعم أمرالدعوة» 
والنظر 5 في سؤون بو اس ات . وكانت هذه الحكومة مۇلفسة 
من pak‏ 5 أقسام : 
انار se‏ ااا ite‏ 
الثالث : قسم الداینات والعاملات التحارية . 
الرابع : قسم آموال الصداقات . 


الخخامس 2 قسم القضاء ۳ وولاه عمد الله بن وفل ۰ 


2# 


. السادس. : قسم الترجمة . وتولاه » زيد بن ثابت . 
۱ السابع : قسم تحرير PUM‏ . ورئسه © عبد الله بن الأرقم . 
الثامن : قسم كتابة الصحف . 
التاسعم : قسم التعلم وتحفيظ القرآن . 
. العاشر : قسم حملة الختم ( ختم الرسول علبه الصلاة والسلام ) . وأول 
من تولاه الحارث بن عوف . 1 





)١(‏ غم السلمون من ثقيف وهوازن : ۲۲ ألفا.من الإبل » وء + ألفاً من الشاة » وغ 
GYT‏ أوقية م من الفضة » ود لاف من الاسری . 
r)‏ ۲) عند توزيع الغنائم أعطى الرشول لبعض الطائفيين » الذين رضوا بالاسلام دینا » a‏ 
كبر ومنهم قائدهم مالك بن عوف . فاحتج الانصار وقالوا : الا ترون کیف ل الرسول spill‏ 
دخلوا الاسلام حدیثا ولا يعطينا إلا نصيبا عاديا » وأقنمهم الزسول با فعل فرضوا يحكمه . 


yan 


وها عاد ع القلاة والسبلام » يفرغ من إنجاز هذه الشروعات fe ge‏ في 
٠‏ السنة التاسعة أن امبراطور الروم ( ) fs‏ | يستعد لخرية بعد أن شعو gait‏ 
7 ی ee sled‏ عرد انر seg‏ 


اشندث فيه حرارة الصيف Shei‏ تین hs‏ عدم الشارك 5 


في الحرب . 09 : 4 
٠‏ "ولاقی سول الله عناء oye eee‏ 
وساوس المثافقين شرا هم aly‏ من a‏ بستمع المهم مصيره جم خالداً فيها . 


ولا نفی النافقون ما أشاعوه بين المسامين فضحیم القرآن بقوله : « وقالوا 


لا تنفروا في ار » قل نار جم أشد حراً لو کانوا یفقپون » . ( التوبة ) . 


وقد كان باستطاعة الرسول عليه السلام » ولو أنه كان ats‏ بضعف Rees‏ 
أن يؤجل الخروج إلى ما بعد انتهاء الصيف شفقة شفقة منه على نفسه » وعلى dull‏ 
ولكنه ما کان محس بضعف أبداً وَإِنما أقدم على ذلك لانه كان محس أنه لم 0 
له في الدنيا غير وقت قصبر . ولا بد أن تم هذه الفزوة لكي تنجه موجات 
الحركات الحريبة الإسلامية' الى الشمال . فإذا تر US‏ وانتقل الى رحاب ريه » 
فیکون بذلك قد خطط لاسمین ما ينبغي أن يتابعوه عليه . 


كان تعداد الجيش أريمين ألا « ثلاثون ألفا » على رواحا هم يتقدههم «عشرة 
"لاف فارس » وقطار طويل من الإبل حمل الامتعة والزاد والعتاد .. ساروا 
اه a‏ و ی متلا ی نت 
ار aie‏ . وما زاد الطين بل » قلة الماء .. 


ول الله اسوة خسنة للمحاربين » فان على الرغم من تحمل الكثيرمن ۱ 
المؤوليات » وهو شيخ جاوز النتين من مر » فانه لم توهن له عزية : 


۱۹۷ 


حم 








وبعد مسيرة سبعة أيام وصل الیش سالا الى تبوك — على حدود الشام - 
ل يد السلمون فما أي جندى روماني .. فروا مذعورين عندما رأوا السلمتن . 
يسدون الصحراء مجمعمم الذي ل تشهد له الجزئرة مشلا من قبل .۰ واعتصموا . 
اج كود 5 


ل اي aT‏ 
الصداقة » وكتب لهم کتب أمن وسلام ٩۱.۰‏ 


وعاد الى المدينة .. ۱ 


عاد عليه الصلاة والسلام > لا لير كن الى الدعة . وإنما عاد a)‏ عحم‌ود 
شاق .. oye‏ استقمال الوفود التي تقمل بلا انقطاع تعلن الدخول في الاسلام... 
وتسأله أن برسل معها من يفقه الناس في الدين.. ۸ تثر مناقشة مع أحد الوفود.. ' 
إلا الزكاة - ومن أجل ذلك عين عليه الصلاة والسلام » حکاما على Shall‏ 
والمدن البعبد » وعين We‏ على الصدقات لجباية الزكاة وتوزيعبا .على الفقراء .. 
من انين فق atl‏ نون إلى یرت de‏ سدوه الوم 


واتتفضت بعض القائل © وزفضت الزكاة > ai ‘she ale Juste‏ و 
الکتائب لإخضاعها .. وساق السلمون السری . وجاءت تج بصلفها و WEL‏ 
تنادي رسول الله بطريقة تعد ‘ فرعم القرآن بعد م التعقل :« :إن الدین 
ينادونك من وراء الحجرات أكثرم لا يعقلون » . ( (tle‏ . ومع ذلك 


)١( 5‏ من مولاء الزعماء يوحنا بن رژية - حا أيلة ( ( ابلات ) )اع ال اوسا م ام 
وكانت الكتيبة 3 عادت ورماحها تقطر دماء ء هي كتسة خالد بن الوليد الو ey‏ رحال 
Lule‏ دو مه 2 الجندل ‘ » وسرت حا کہا( yond‏ عبد . اللك ) وقتلت سقبقه 3 


AAA 


عفا الرسول عنهم » وعن أسراهم » وزودهم بالحدايا .. وکان لهذا العفو أثره 
في نفوسهم. ».فعاهدوه على اداء الزكاة والسير على سنته . 0 

كا ثارت « مذ حج » بزعامة الأسود العنسي الذي ارتند وادعی sl‏ ‘ 
وعفا أتباعه من تأدية الزكاة . فأرسل ade‏ السلام من یودبه ثم تا امناو 
وزوحه .. واتمعه مرتد آخر هو مسبامة الکذاب .. متاعب لا حد ها لاقاها 
رسول الله fe‏ » بعد هزيمة خمبر ومع دلك تحملها دون أن بظهر عليه شيء 
ينبىء عن أي ضعف ۱۷ . 

وف العام JL‏ ( العاشر ) خرج عليه الصلاة والسلام من الدينة في و 
ذي القمدة بصحبة « مائة ألف مسل » لتأدية فريضة اج . وبعد أن أدى 
مناسك الحج معپم » وقف عله السلام في منتصف وادي منی » حسث 
المسامون في انتظاره .. وهناك آلقی عليهم بصوته القوي خطبته التشريعية الي ٠‏ 
بين فمپا ما أخل الله هم وما حرم عليهم . وأشهد الله عليه آنه بلغ الرسالة 
وأدى GLY!‏ . وبذلك خت علبه الصلاة والسلام » حجته التي يسمها البعض : 
.حجة الوداع » وآآخرون حجة البلاغ » وغيرهم حجة الإسلام . 


وما كاد عليه السلام » ينتبي من كل هذا حتی انطلق إلى منطقة القبور 
فزار قبور أحبابه . ثم ودع عليه الصلاة والسلام مكة با فيها من LSS‏ 
عزيزة عليه » وقفل مع dal‏ وآصحابه وأنصاره عائداً إلى المدينة . ٠‏ 


Hl‏ ... ال 


آما السبب الشاني الذي يذكره البمض » والذي نری أن الرسول ade‏ 
السلام »> مات بسده فهو : المی .. وهو السبب الذي fee‏ إلى الاخذ به » 


)۱( سمي هذا العام ( (a ٩‏ الذي استقبل فيه رسول الله هذه الوقود : ( عام الوفود ) . 


۱۹۹ 








واستیعاد أن یکون اللحم السنوم هو السیب .. وترجیح هذا السیب الثاني 
. يستند إلى أسباب ومبررات موضوعية . لأن الاعراض المرضبة التي صاحت 
. الرسول وأدت إلى وفاته تفرض ذلك .. وتقب ول الرواية التي وصلتنا "۲۱ أن 
الي & ool‏ الملاريا » أو لعلها التلنفود ؟ 


وأن الأعراض التي انتانته Joss‏ خبرها Lid)‏ والتي تۇ کد انه مات 

بسیبپا هي : 0 
۱ ر اف کن یه ام Jett‏ أثناء مرضه محمى شديذة ۴ وكان 
بقاسي لاما معویه» LYT,‏ في الظبر . وقد قضت عليه هذه الأعراض سريعاً. 
ۇش الأعراض هي التي كانت تنتاب الكثرة في بلاد الشرق قبل ظبور التطعم 
ضد الى المعوية . وقد كان هناك جميع الظروف التي تحمله عليه السلام يصاب 
مثل هذا المرض .. فلقد كان العرب شربون أي ماء موجود نظراً لندرته في 
الصحر اء » وکان هذا الاء معرضا للتلوث .. وكانت بعض الآبار والبرك إن 
إن لم تكن كلما بورة لاسکروبات الختلفة .. وقد سبق لرسول الله عقب صلاته 
في جوف الکعبة - بعد حجته الا خبرة - of‏ طلب ماء لشرب » ول يكن 
هناك إلا ماء السقاية النقوع فيه البلح والعنب > والاء الخلوط پالعسل: و اللان.. 


أعد” اشرت wot‏ منه — كالعادة inl‏ 3 وفت المج شش - فالتمس الفضل 

ابن العباس منه .صلوات الله عليه ole‏ تصحيه إلى لت حىث بوحد الماء 

النقي و اللبن الصانی. ولکن رسول الله كان يحس بالعطش الشديد » لذلك لم يشأ 

أن يذهب مغ الفضل وشرب من الاء السالف الذكر . ولا يستبعد أن يكون 
ae : =‏ ل 


: كتاب الرسول . حياة مد تالیش و ف. بودلي . 


لذبن وقد dee‏ سل ) - بعد الم - عل ما مضى من ولا ۱ 


Yoo 





هذا الماء ملوثاً ما سيب له المى .. ومات بعد ذلك يحوالي ثلائة شپور ( في ٠١‏ 

0 ربيع الأول سنة ١١‏ ه - ۸ يونيو ٩۳۲‏ م على أرجح الأقوال ) . 

١ أنه عليه الصلاة والسلام > وهو شيخ‎ Lai ينغي ألا يغيب عنا‎ - Lit ec 

02020006 جاوز الثانية والستین » قد تحمل في هذه السنين ما لا يستطيع أن یتحمله 

he‏ الانسان العادي — فابتدأ جسمه يضعف ويعجز عن مقاومة اکروبات التي 
كانت منتشمرة بين العرب وقتذاك. وما كان اکثرها انتشاراً في ذلك الزمان... 


Seer 93‏ : 
۱ 1 2 رحمة الله وبركاته علمك با رسول الله » وما أطببك حا » وما أطببك متا 
ا 0٠00‏ لا خير الشرية جمعاء... ۱ ۱ 





شوت 


الوضوع 
اترات ارد فد عد 0 
ش بقام الدکتور محهد toe‏ الفحام 
شخ الجامع الأزهر : 
—Y)\‏ هل عکن ان مخطیء الرسول PP ctr ES a Say e‏ 
۱ بقام الدکتور عبد الحلم مود 
وزير الأوقاف في جمهورية مصر العربية 
بقام خالد حيبي الدين 
مد هو مولف Tall‏ 
۱ بقام الدکتور امد شلي 
۷ - محمد LW,‏ السابقون ۱ 
e‏ بقام طالب الحسيني الرفاعي 
۵ - الرسول وتعدد الزوحات 


بقام الشيخ عبد الرخمن النجار 


For 


